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قديًا كان الورخون: يتحدثونة في تخجب: عن pe‏ 


۰ - ۶۱۲۹۱ ) الذي امعد تحو 


الغزوة الاستعمارية الحديثة - 


تقول: إن عمر 


إقطاع برابرة» قذفت بهم إلى بلادنا 


أوطان es‏ لجاهلة الما 
أوطان تعيش عصورها الجاهلة المظلمة: فلم يحملوا معهم ما يغري بتقليدهم» حتی وان 


أحرزوا بميدان القتال بعض الانتصارات وأقاموا في قلب وطننا العديد مر 


pally )۰ 


الأشرف خلیل ) ۸٩‏ - ۱۲۹۰/۵۹۹۳ - 2۱۲۹۳ ) من إزالة آخر حصونهم في 


والجهد» تریح الغرب من الجهد والنفقات» 


والاقتصاد؟!.. 


مع هذه الغزوة الاستعمارية 


مثيلاتها Ob)‏ حقبة الغروة الصايبية 


ومع التحديات التي 


وإذا كان القانون الذي حكم صراع أمتنا مع أعدائها التاريخيين 
فرضها عليها هؤلاء الأعداء قد tole‏ أنها أمام اخاطر والتحديات تكشف عن جوهر 
معدنها الأصيل والصلبء وتعود إلى ذاتيتها قتعتمد عليهاء وتبحث عن أمضى ما في ترسانة 
أسلحتها خسلح بهاء ود البصر والبصيرة إلى أسرار تفوق الخصم فتجاهد لامتلاكهاء 
ثم تنهض لمواجهة اخاطر والتحديات بجماع خير لالد والطريف وأحسن ما في الوروث 
والوافد.. ال 


عمله في هذه الواجهة المتميزة مع « قوة » الحضارة GAN‏ 


إذا كان هذا هو القانو 


الغازية die‏ مطلع عصر الاستعمار الغربي الحديث!. 
لقد تعلمت هذه الأمة عبر تاریخها مع التحديات فرضها de‏ آعداژها 
u‏ وهويتها الخاصةة 


مته وبه لواجهة التحديات.. 


التاريخيون أن الاسلام - 


وحصنها الذي تتحصن به 


بية at‏ المتمثلة في مخاطر التغريب وسحق اله 


.. كات لا بد من سلاح جدید» وبالأحرى میدان جديد 


تقوم فيه مواجهة لم تقم بينتا وبين الغرب 
١‏ واإسلاماه »٠‏ في تلك الحقبة الغابرة صيحة فارس في ميدان القتال بين الجيوش.. 
لكن.. أما وميادين الصراع في هذه الحقبة الحاضرة قد شملت الفكر مع الحرب. 
واحتاجت القلم مع السيف: فلقد تعددت اليادين لصيحة: ؛ واإسلاماه »... ووجدت 
الأمة أن انتصارها على هذه الموجة الاستعمارية الجديدة يتطلب اليقظة والبعث 
والإحياء والتهضة: لا في العسكرية وحدها - كما صنع الزنكيون والأيوبيون 
والماليك في مواجهة الصلیسین - وإنما lal‏ في صياغة « البديل الحضاري : الذي 
يضمن للأمة - مع الخروج من الانحطاط المملوكي العفماني - الحفاظ على الذاتية 


ad ۸ 


الحضارية والقومية في مواجهة السخ والسخ الذي تمارسه احضارة الغربية المتعالية 
تجاه ما عداها من الحضارات... ولهذا السبب. غيره من الأسباب؛ اتخذت 
مواجهة أمتنا لهذه الغزوة الاستعمارية الحديثة صورة اليقظة والصحوة الإسلامية: 
التي تجاهد لبلورة المشروع الحضاري الحميزء باعتباره طوق النجاة للأمة ت مخاطر 
التحديات التي فرضها عليها الغزاة المحدثون!.. 
ذلك هو النطلق اخقيقي, والفاعل الأول؛ والسبب الجوهري للصحوة الإسلامية: التي 
تتوالى موجاتهاء وتعدد قياداتهاء وتتمايز أطروحاتهاء وتضطرب ساحاتها بالجماعات 
والفصائل والتيارات.. مدذ بدء الغزوة الاستعمارية الحديثة وحتی هذا التاريخ!.. 


وإذا كانت تيارات وجماعات وفصائل 


مخالفة في ذلك من « تغزب » من « خب » هذه DV‏ وقياداتها -... اجتمعت على 
أ - رفض الهيمنة الحضارية الغربية» والاستنكاف عن OGD‏ في فكرية الغرب. 
¢ 


ب - والتحصّن بالذاتية الموروثة كسبيل عاصم من مخاطر اك 


ابن عبد الوهاب ( ۱۱۱۵ = ۱۷۰۳/۶۱۲۰ = ۸۱۷۹۲ ) كا 


4 === ad 


0 ومن فصائل هذه الصحوة - كتيار « الجامعة الإسلامية » - ال 


جمال ال 


الأفغاني ( ۱۲۵۶ - ۱۸۳۸/۸۱۳۱۵ - ۴۱۸۹۷ ) من جسد مشروعه 


للنهضة أكثر الأطروحات ثضجًا وأجدرها بالوفاء يما على هذه الصحوة من مهام 
فلقد انطلق - في ولائه للموروث - 


الازدهار حضارتنا العر 


ن فرضت عليه اهتماماته باستقطاب ‏ العامة وا جماهير ١‏ 


مع ١‏ الصفوة والنخبة ٠‏ إلى ١‏ البدیل AN‏ فرض عليه هذا التوجه أن يجمع في 


ما يناسب y‏ الصفوة »١‏ فلم بيلغ 
مبلغ تيار « الجامعة الإسلامية » في الاستنارة والعقلانية والاجتهادء وذلك دون أن يقف 


تصوراته بين ما يلائم قصور 9 العامة 4 الفكري» و 


العامة والجماهير »١‏ والذي 


. لکن اننظافه ps‏ 


عند مستوى الوهايية في 


كان ضرورة لمواجهة التغريب الذي عمت يلواه بعد سقوط « الخلافة - الرمز » عقب 


العربي وعالم الإسلام.. كان 


الاسلام السياسي 0 والترکیز 


GL‏ العالية الأولى» وهيمنة الاستعمار على كل الوطن 


هذا الانعطاف نحو ١‏ الجماهير ؛ السبیل لبر 


على شمولية الاسلام « للدولة ٠‏ و « الدين 6.. وكانت « جماعة الإخوان المسلمين ۷ 
يقيادة مرشدها الإمام الشهيد حسن الينا ( ۱۳۲4 - ۱۹۰۹/۱۳۹۸ - ۹٤۹٠م‏ ) 


و« الجماعة الاسلامية » بقيادة أميرها المرحوم أبي الأعلى الودودي ( ۱۳۲۱ 


00 


وهي لصيقة بفعاته وتیارانه فلم تبدأ انقلايية على هذا الواقع» مستعلية على 3 


الأرى كما كان شأن دعوة الأستاذ الودودي وجماغنه... قلما حدث وتوارت قيادة 
الشيخ البنا؛ العاملة في إطار الشرعية القانونية» وسيطرت على أغلب البلاد العريية نظم 
y‏ وانقلايية ذات طابع شمولي» وعقلية عسكرية في الأساسء» وأثمر الصراع بين هذه 
النظم وبين « جماعة الإخوان » دخول الحركة الإسلامية السياسية في محنة من السجن 
والتعذيب بلغت حد الأساة اللاانسانيق. انفتح الباب على مصراعيه» في طول البلاد 
الإسلامية وعرضهاء لشروع الودودي - وليس لمشروع البنا - في البعث الاسلامي., فلقد 
غاب إطار ١‏ الشرعية القانونية a‏ الذي جعل البنا يعمل كجزء من نسيج الجتمع لصيق 
بفئاته وتياراته الفكرية والسياسية» وعلت أصوات ٠‏ الشياب » بالحديث - بعد احنة - 
عن الشمرات السلبية لنمط العمل من خلال « الشرعية القانونية »» وشهدت ساحة العمل 
الإسلامي انعطافة شبابية عارمة نحو تصور الودودي لسبيل البعث الإسلامي وأدواته.. 
وغدا أمير « الجماعة الإسلامية » الباكستاتية - بعد استشهاد الامام البنا - الملهم الأول 
لفصائل الشباب الإسلامي على امتداد عالم الإسلام.. 


وراد من جاذبية هذا الطريق « الإسلامي - الانقلابي ٠‏ تصاعد مخاطر التغريب» 
والغزو « الصليبي - الصهيوني 4 الذي زادت هيمنته بعد اتحسار المشروع القومي 


الناصري بهزيمة سنة ( ۱۹۷ ): واتحسار الهالة عن الحر کات « الثورية - الماركسية 4 


بيروز الاتحاد السوفییتی: « دولة ؛ عظمىء لا « ثورة 4 وانكشاف حقيقة هذه الحركات 


كرافد تغرييي؛ مثلها كمثل الرافد الليبرالي - مع اختلاف الموقف الاجتماعي - فکلاهما 


وكلاهما ساع | 


ad‏ انفرد الاسلام السياسي بساحة « الاستقلال الحضاري 0 فاجتذیت ساحته 


جماهير الشباب.. وأدى ضمور العقلانية والا 


العربي - حركة الإحون المسلمين 
الذي مارسته النظم احلية مع الحركة الإسلامية. 


هذا الفصيل من فصائل الصحوة الاسلامية ي « الحمانى الطاهر » و « العمل 


مسعتير » على مستواه.. فغدا هذا القطاع م 


38 


فهر 


إن بعضًا من حصوم الأستاذ الودودي يحشلونه تيعة جميع هذه الأمراضر 


مبندع نظرية « الحاكمية »: وأول من حكم على الجعمعات الإسلامية باللاإسلامية» فقال 


:86 ام) والیحث - قل نشره 


المؤتمر الهندي » دعوته لوحدة الهند. 
مستقبل للهند مؤسين على E‏ 
+ التكقير 4: فعلی حين وقف الو 


« استعمارية - هندوكية ) - وعند حدود المجتمع 


بل ذلك الموقف من مقولة 


ي بحكم « التكفير » عند الدولة - وکانت 


وكانت أغلبيته غير مسلعة والسيادة 


فيه للقيم غير الإسلامية وجدنا سيد قطب يحكم بالکفر علی cll aN‏ التنظيم 
الذي اتخذ كتابه ( معالم في الطريق ) دلیلا ومنهابجا 10 

ورغم وجاهة هذا الدفاع عن فکر ال صدق مقولة: delas‏ سيد 
قطب - في اتجاه المزيد من الغلو - با قاله أبو و الأعلى في ٠‏ التكفير ».. إلا آننا تود أن 
تلفت الانتباه إلى عدد من NB‏ الهامة.. والتي تزداد أهميتها عندما یکون مکانها هر 
١‏ التمهيد » لکتاب عن الأستاذ الودودي. 


(۱) انظر كنابنا: الصحرة الإسلامية والتحدي الضاري» فصل « الجماعة الإسلامية + ( 


.وفصل « تیار لرقض الکامل للواقع » ( ص NET‏ - ۱۷۲ )+ طبعة القاهر: 


54 


إسلامية هي أشد ما تكون حاجة إلى الصياغة الدقيقة المنضبطة؛ لتعلقها بالإسلام من 


ناحية» ولا يترتب عليها من الحكم على عقائد اللاس من 


eae) a ادرالك المر‎ 


الوا موف 


عملية الحركة الاسلامية.. 4 ]. 


ومع ذلك؛ فان Wed‏ 
ومع J Bl‏ 


)1( خورشید أحمدة تموذج الودودي 


Kalter yin رمضال‎ » ۳۱ ( 


— نس 
بالصياغات اله لواقع الهند ما يين سنة ( ۴1۹۴۷ ) 
(MN)‏ ذات الأغلبية الهندوكية!.. 


منها. sn dam‏ لكر RT‏ ا gd,‏ والإسلام واحد من 


انطلقوا من صیاغات الودودي 


J‏ هذا الفصيل 
في نقدم لإحدى طبعات AL,‏ الأستاذ الودودي ( 
« وثمة ملاحظة على أسلوب الرسالة؛ فهي في 
الودودي زعيم شعبي وخطيب مفوه؛ 


الإسلامية ) 


إلى أنه ييتخي اقتلاع مفاهیم خا 


لامية» وهي عملية شديدة الشقة؛ كما أنه يستثير 


عزائم الجماهير ويستنهض هممهم ويستجيش مشاعرهم.... وضروري: لهذه اباب 
يستخدم الأسلوب الخطابي الحماسي؛ الذي من طبيعته البالغة في التحذير من التقصير في 
الواجبات» والترهيب من الوقوع في شعب الكفر, والشدة في إصدار الأحكام العامة. 
ولقد ذهب بعض الناس» استتاذا مغل هذا الأسلوب» واعتمادًا على واقع مفروض على 
ا, ذهبوا إلى الحكم یکفر سائر المسلمين إلا عن ثبت لديهم tel‏ أو ذمبرا 
عى و ۳1 ل إلى ان التشكيك في es sele)‏ أن الأستاذ الودودي: الذي ازج بأقواله, 


: سعد سيد أحماده على غلاف 


(۱) انظر 


عبد الحميد إبراغيم» طبعة دا 


إليه. فها هو يقول في هذا الکتاب - ( الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية ) - ها نصه 


١‏ غير أن الذي لا ريب فيه أن تكفير رجل من رجال الإسلام بحكم الشرع والقانون 
واخراجه من حظيرة الأمة السلمة لا يتعلق بهذا المقام. فان الحاجة فيه إلى الحيطة والتأني 


٠ Mr شديدة‎ 


والأحاديث الأخرى Gy‏ تستقل بما تحويه فلا شيء ينقذنا من N‏ 
والوقوع فريسة الفهم السی. 


وبعد أن حدد المودو 


JAS ٠ هنا النهج‎ 


١‏ تقذنا من الارتطام في الخطأ والوقوع فريسة الفهم ا 


تؤكد الآيات الأخرى إلا جزءًا أو جزئين من الإيمان: آخذة بدأ التركيز على الجزء الذي يلائم 
الماسبةء ويلبي الضرورة الرحلیة, ويحقق المقتضى الناشی.. ؛ ۱ 

إن هذا المنهج « الشمولي - القارن » الذي حدده المودودي لفقه مرامي القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشریف, هو في نظرناء من Gal‏ المناهج في الدراسة الواعية والعلمية 
أي مفكر من الفکرین.. فالنظرة الشاملة لجميع ما کب حول كل قضية من 


)1( الودردي: مقاهيم إسلاه الدين والدولة .عن 4۰۰۳۹ )» طيعة الكويت» ee‏ ۸۱۹۷۷ ). 


¿Ls بطاقة‎ 


» أيها المسلمون.. احملوا القرآن؛ وانهضواء 
وحلقرا فوق العالم.. فیس من شأننا أن نلهث وراء 
العالم. بل علینا أن نشده إلى Wate‏ وأصولنا.. واذا 
لم يكن العالم E‏ لأننا لا نسير خلفه؛ فیجب عليدا 
أن نلفظه ونلقي به بعيدًا..! 
وماتي ds‏ على هذا الهدف البیل 
وسوف أسير قدمًاء حتى لر لم يتقدم معي أحد 
وسوف أسير وحيداء إذا لم يرافقني أحد. ولو اتحدت 
الدنيا وخالفتني؛ فلن أخشى خوض العركة وحيدًا 
منفردًا؟!1 


Le إن‎ ٠ 


بطاقة حياة تج ۲۱ 


ع 


في 9 نسب ٠‏ الأستاذ أبي الأعلى المودوذيء وفي « وط 
تحتضن الأجناس والأوطان والقوميات.. 


فأجداده الأوائل عرب» تز. ة العربية إلى حيث أقاموا يإقليم 


wh هراة‎ ١ مدينة‎ 


أفغانستان» في مكان يدعى « جشت »: 


is‏ القرن التاسع الهجري - الخامس عشر ي - هاجر من أفغانستان إلى 


الهند أحد أجداده» 1923 ة العريية... إلى أفغانستا 


يعد ذلك إلى - كانت رحلة الأسرة عبر الأوطان... ومر 


لد في سنة ( ۹ ۵۱۸۵۰ ) = سيد أحمد حسن 


الاستاذ أبي الأعلى - وتعلم في جامعة « 


عرف التدريس ile‏ ثم تركه إلى المحاماة.. ثم 


القانون 


إلى 
ELAN YY)‏ ١۹٠م‏ )... ليعود ثانية للعمل GLIAL‏ حتى أقعده مرض الشلل إلى أن 


) ستة ۱۹۱۹/۱۳۳۸ ۱۹۲۰م‎ wy 


اتقل إلى جوا 


أما مفكرنا المناضل أبو الأعلى فلقد ولد في ( ۳ رجب سلة (ATV‏ ( ۲۵ سیتمبر 


بمقاطعة حیدر آباد 


سنة ۶۱۹۰۳ ).. وکان مولده في ۱ 


تفتحت عیناه على الیاقه في الثانية مر 


والزهد في الحياة. 


وفي ١‏ أورئك آباد 4 قضى الودودي 
وفي النزل كان أصغر أبناء أبيه.. و کان آبوه هو معلمه 


وعندما بلغ أبو الأعلى الحادية عضرة من عمره التحق بالدرسة - في الصف اللا 


أغلفت ستة y‏ ۱۵۲۲/۸۱۳۵۱ 


rela 2 


سنة ( ۱۹۲۱/۱۳۳۹ ) وستة ( ۱۳۶۲ 


ro CR بطاقة حياة‎ 


آفرزتها الحضارة الغربية للقوميات 


الخميزة للبعث الإسلامي في الهند والإحياء العام لأمة الإسلام.. فعنها del‏ يطل 
على قرائه من منبره الخاص» dy‏ 
يصدرها الآخرون.. خاصة وقد باعدت الأحداث y‏ 


الآخحرين؟! 


) = عاملا ES‏ من عوامل اشتد 


ات الأغلبية الإسلامية: استقلال 


الوقف بدعوته إلى استقلال 


نره الذي عقد في ١‏ لتكو » سنة ( [AVP‏ 


احضاري » الذي كان يواجه مسلمي الهند في تلك الحقبة التاريخيت silly‏ 


۲ - والدولة « الديمقراطية 
٠‏ الأغلبية ı‏ وتخضع قيها « 
ثابتة باه ومن 


٠‏ ثوابت حضار 


gi 


۴ - وه القلمانية 0 التي تفصل « 


يتماير بها الناس قوميًا وحضا الما 


الروح ١‏ المادية 


الحضارة 
ار 


الحضاري الغربي هو أنسب 
صاغ الودودي فكره حول هذه القضايا احورية.. والذء 


« التحدي الحضاري ١‏ في 


لإسهامه النظري في ميدان الاجتهاد لبعث الإسلام في العصر الحديث - وهذه الکتب هي 


به سنة ( ۴۱۹۳۷/۵۱۳ ).۰ 


) ۱۹۳۸/۱۳۵۷ ( ستة‎ a 


٤‏ - (الحکو. 


۱۹۱/۸۱۳۹۰ yg 


تلح عليه ١‏ مهمة الأداة ١‏ 


مکانها؟.. أما أنه: ماذا يكون من 


والمستقبخا 


الصورة الشاملة لكل ذلك؟ وماذا سنقطع عن مراحله الجزئ 
ما يعترضنا من المسائل في كل مرحلة من مراحله؟ فكل هذه الأمور تما لا يمكن أن يعرقه 


» وعن ضرورة 


ارابطة الإسلامية ) 


دي أن هذا ارب لیست له صلاح 


الأداة النضالية لتحقیق الغایات الني برید.. فهذا زب يسعى إلى ١‏ دولة للمسلمین ١‏ 


بينما يسعى الودودي إلى « دولة إسلامية ».. وفارق جوهري وكبير بين طبيعة الهدفين. 


قحرب الرابطة يريد للمسلمين دولة قومية ديقراطية علمائية Y‏ تختلف كثيرًا في 


الفكري عن الدر 


في تلك الفترة» التعيين 


وغادوها قي سنة ( ۱۹۳۸م ) إلى ؛ لاهو 


التنظيم الذي رآه أداة ‏ لوضع. نظرياته 


ولم يعد هناك خو 
من أية قوة مهما کالت: 
د الطمع في al‏ فائدة أو ۸ 


a 
NAAN) اهرقه ستة‎ 


(Y):‏ الرجع السابق 
لرجع السابق ( ص 1۸ 


أن نظام الامتحلاف في ١‏ 


يتبدل بمجرد وجود فرد صالح أو أفراد صالحين مشحون في الد 


والنظام قد آثبت نفسها - فعلا - أمة وسطاء أو خير أمة في الأرض... إن نظام الإمامة 


يحدث فيه أم ل هذه الأرض؛ بحيث إنها إذا 


بير ولا انقلاب بمجر 


وأخذث في الوجود مکانها؛ 


لت من السماء الملائكة ونحت الفاسقين 
الفاجرين عن كرسي السلطة والسلطا 


e‏ منین» بل إن 


ما لا مندوحة عته لهذه الفئة المؤلفة أن تستمر في المكاقحة والمناضلة لقوى الکفر 


وه هؤلاء الصالحين N‏ 


والفسق على كل خخطوة من كل حلبة من حلبات الحياة الدنيا؛ وتثبت ما في نفسها من 


حب للحتی وكقاءة للاضطلاع بأعياء إمامة الأرض Jy‏ التضحيا 


منه حتى eld)‏ والرسل = عليهم الصلاة والسلام 


على هذه الجماعات لم يستجيبر 


خا ال د 
هذا الدرب: ١‏ إدا 


Nil في‎ 


Sl هذا الهدف‎ ley 


ve‏ بطاقة حياة 


الشخصية وذلك و حتى لا يصل الأمر فيما بعد إلى 
الرجل؛ في الحقيقة كان يعطي هذا الأمير كل الساطا 


إلى السمع والطاعة لأميره على قدر ما 

السمع والطاعة لأميره على قدر ما يكون مقصرًا في اتصاله Ally‏ ورسوا 
ردي في الاستدلال على الطابع الديني ul.)‏ أمير الجماعة» وفي 
قياس هذه السلطات على حالة النبوة» فكتب في تفسيره لقول الله سبحانه في سورة التور: 


ولقد ذهب المر 


BES EUG I عل آي جايع‎ ee ماما اي شوه وتا‎ ppt 


ag} Hiss 


ade‏ يا 


dE یتیس‎ Get Op ts و‎ 


سی یات ينهم A‏ رك اله ASE‏ ۲ كفب في 
تفسير قوله» سبحائه: GHD‏ سن یفک ينهم #: « أي أن الرسول - وأمير الجماعة بعد 


الرسول - له أن يأذن أو لا coal‏ حتی بعد بيانكم له حاجتکم. فان رأى الرسول 


وأهم من حاجتکم الفردية: فمن حقه أن 


لا یخن لک ولیس لكمء إذن أن تشكوه أو تسيئوا به الطن.. » 186 


أو N;‏ بعده - أن الحاجة الاجتماعية أشد 


وفي اعتقادنا أن الأستاذ المودودي قد جانیه الصواب في الاستدلال على سلطات 
الأمير بهذه الأدلة.. فالرجل رغم نقده للصوفية في بيعة امريد للشيخ.. ورغم مذهبه 
السلي؛ إلا أنه قد اتخذ موقف الشيعة في قياسها الإمامة والإعارة على التبوة... 
de‏ من قضایا الإمامة» هو أن بيعة Pl‏ تختلف: 


والذي يفضي إليه فقه هذه 


في الطبيعة والتبعات؛ عن بيعة الرسوا 


ن عبادة ( (prrelart‏ دوك أن Selle‏ 


أحد إنه قد مات Es‏ جاهلية!. 


ويحفر لنفسه في الصخر مجرى جدیدا 


إلى أعضائها عن هذا « التحدي ؛ الذي لا بد لهم مر 


+ عايكم أن تدخلوا في حرب مع أهل بیوتکم 


والجاه» كالموقد المليء ج 


واحد من الناس على قدر قربه متکم.. ؛ 


(۱) تذكرة دعاا الاسلام ( ص FE‏ ۳۵ ) 


مؤسسات الخدمة العامة 


تعلم العلوم الدينية والحديفة 


من AS‏ تیسر [ 
التي تيسر Ad‏ 


ونقلت ١‏ الجماعة الإسلامية 
لإسلامية ؛ مركزها 


وفي الشهر الذي يليه ألقى بالعاصمة « كرا 
حول ذات الموضوع: المطالبة بالنظام 
بداية حملة منظمة ily‏ ف الجماعة 
* وبعد عام من قيام باكستان توفي رئيسها عیم حزب الرابطة الإسلامية القائد 


ركان عارفًا بتضال 


محمد علي جناح ( ۱۲۹۳ - VAYA NT IV‏ - 0۱۹۵۸ - 
الودودي یکی له احتراما وتقديرًا محمد علي جناح في سبتمبر سنة AREA)‏ 


اكستان؟!.. ففي ( 4 


السجن في 


أكتربر سنة ۸٤۹١م‏ ) ( ۲٩‏ ذي العقدة سنة (ANT‏ اعتقلت حكومة غلام محمد 
علي الأستاذ لو ٠‏ الجماعة الإسلامية ٠‏ 


وفي الشهر التالي كان الودودي أول معتقل یدخل N‏ 


ضیقت الخناق على نشاط أعضاء 


من قبل في ظل حکم y MEY‏ 


عشرین شهرا؟!.. لكنه ألف فيها كتبه 
تنفيذ القاتون الاسلامي في ياكستان ) و ( حقوق 
أهل الذمة في الدولة الإسلامية ). ۰ شعبان سلة ۱۳۹۹« 
di Seas Y‏ 
٠‏ وأثناء وجود 
الإسلامي وتخدیرا له - قد أصدرت ما سمي ب « 


الهدف هو تطبيق الشريعة الاسلا 


وفي ( الحرم سنة arr.‏ / أكتوبر سئة ۶۱۹۵۰ ) صعد المودودي من حملته؛ 


فألقى خطابًا عامًا في اجتماع جما 


؛ اتهم فيه الحكومة بعدم 


galt fan‏ 43 مدا 


¿E أقاليمها ومؤسساتها‎ o les 
ربيع الثاني سنة ۱۳۷۰ / ۲۱ ينابر سنة ١١۹٠م ) أتفقوا فيه على نقاط‎ ۱۲ ( 
الدستور؛ وقدموها إلى الحكومة‎ 


lagen ۱۳۷۰ه. / مارس سنة‎ io جمادى الثاني‎ ( Jy 
في باكستان» فأسهمت فيها « الجماعة الإسلامية » بت کية ومساعدة أقرب المرشحين إلى‎ 
برنامجها الإسلامي...‎ 

وفي ( ۱۰ صفر سنة AVTVY‏ | ۱۰ نوقمير ha‏ دمت اه 


الإسلامية » مؤتمر عموم باكستان.. وخطب فيه الودودي؛ مطالبا بتحکیم الشريعة في 
البلاد.. 

وفي ( رجب - شعبان سنة ۱۳۷۱ | أبريل - gle‏ سنة ؟1481١م‏ ) أصدرت 
الجماعة الإسلامية تدا طالبت فيه ب « التقاط الشماني »» من أجل الإسراع في تدوين 
الدستور الإسلامي ES‏ 


هي قانون البلاد 


لا يسن قانون مخالف لها. 


إلغاء القوانين الخالقة لها. 


اد شهور ستة ( عأيو - ديسمير ضنة ۹۵۲ ۱م/ شعبان ستة ۱۳۷۱ 


أول ستة ۳۷۲٠م‏ ) نشطت ٠‏ الجماغة الاس في حملة جديدة للضعط 
لقد توجت هذه الحملة بتقديم الحكومة « مقترحاتها ٠‏ 


) 6۱۹۵۲ دیسمیر سنة‎ lar ty 


ي وزملاله في ( ۲۸ مارس سنة 


مضان سنة ۱۳۷۲ه/مایو سنة ۱۹۵۳ ) شکلت الحكومة محکمة 


هده اليداية. إن مطالعاتي 
أن تبقى موجودة: تلك التي تحاول أن تجد لها 


هو علامة 


ضروري» وغير لازم» قمن الا 


طوال الياة تخبرتي أن هذه القوى لا ۽ 
ملاذًا خلف القلاع؛ لأن الفرار من النزال في المعركة والاختفاء وراء القلا 
واضحة على الجين: ولم يسخر الله أرضه هذه للجبنا. 


» والذي انعقد قي ( ريبع ال 


asl bis)‏ به وخاصة من « العسکر والجنرالات 


تبعت الحكومة يعملائها فيهاجمون اجتماخ عموم 


y‏ ۰۶۱۹۹۳ وذلك 


يإطلاق الرصاص أثناء 


أحد أعضاء الجماعة ig‏ وتمضي « الجماعة الإسلامية ؛ في التضال من 


In Eee‏ يطلب ae‏ اليد 


جمهورية باكستان الإسلامية ob‏ وإعطاء 
الأفراد (rete‏ 


لفد اضطرت هذه ام 


في ( ذي القعدة ستة ۱۳۸۸ه/ 


بانتخابات تعقد لانتخاب 


في تاريخ الا سخابات 


۱ oda إأثناء‎ 


قابلة للبحث 


الاحوال. 


لنقد والتقیم 


والا فمن ذا الڌي يستطيع أن ي Sal‏ - مناضل » oda‏ 


(Va ( i 


))2۱۹4۱/۵۱۳۹۰ ( الاصطلاحات الأربعة الأساسية فى القرآن.. كتبه سنة‎ - Y 


۴ - المكانة القانونية للسئة 


۲ - الدولة الإسلامية. 


۱۹۳۹/۱۳۵۸ ) iS 


له سنة ( ۶۱۹۳۷/۸۱۳۵۹) وبعضها الآخر س 


04 - الربا 


(۶۱۹۹۸/۸۱۳5۷ ) وأكمله سنة (۱۹۵۰م ) 


Avaya 


O) 


والتکفیر 


الجاهليةً 


or 


لقد انفرد الودودي عمن سبقه من الفکرین وا 


اقعنا وتاریخنا منذ السنوات الأخيرة حکم 


ق ه - ۵۷۷/۵۳۵ - 2191 ) 


تلك هي « الاضافة النظرية 


ولا زالت تثير الجدل الشدید في 
والعارضین والتحفظو 


(۱) مكات لاه جهینة (۲) ay‏ 


العتاد, فان القلوب عن النخالف للمألوف شديدة EN‏ 


1 ( ۷۰۹ه/۱۳۵۵م ) والجرجائي ( ۷6۰ 


ه والإمامان عضد 


المعنى» فیقولان: ١‏ إن الامامة ليست من 


ro irte ۹ 


ال 
أصرل الديانات وا 5 م 
علم الكلام تأسیا بمن قبلنا؛ إذ قد جرت عادة المتكلمين بذ كرها في أواخر كتبهم. 


۰ - ۱۰۸۵م ) dea‏ نفس 


آرکان الاسلام الخمسة:؛ أو 


nó‏ ورد 


أن تعبد الله bis‏ 


SY RL = or 


إن ( ۷۳۲ - ۱۳۳۲/۵۸۰۸ - ۱4۰3م ) على ذات 


* ثم يمضي ابن 


الدرب» فينبه على أن هذا الوقف قد اجتمعت عليه مذاهب Al‏ وفرقهاه في رفضها 


- ولیست من أصول 


وإذا كانت + الامامة » - أي الدولة - من « الفروع 


الدين وأرکانه.. فان الخلاف بشأنها.. وتخلفها عن القيام.. أو تخلف بعض من مقوماتها. 
ير في الوفاء ببعض أركانهاء لیس نما یستوجب حکم ؛ الکفر ٠‏ ویتقل به فرد 


أو آفراد أو شعب أو مجتمع عن ؛ الاسلام » إلى « الجاهلية » 


في الفکر الاسلامي 


ov — o — 


بالأمور الدينية؛ من الصلاة والصوم والزكاة والحج: وناطوا به أمر الأوقاف 
+ وجعلوا إليه النظر بة الشرعية.. واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع 
لعادة جنکیز خان؛ والاقتداء بحكم ٠‏ الياسة +: فلذلك نصبوا « الحاجب ٠‏ ليقضي ينهم 

على مقتضى ١‏ الياسة ۷: وجعلوا إليه» مع ذلك: النظر في قضايا الدواوين السلطائية + 


الإسلامي الکافل لتصرتها ضد 
أبن لامي sorgo‏ 
الإسلام وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام.. إن هذه الطائقة هي أقوم الطوان 
الإسلام lle‏ وعملا وجهادًا عن شرق ١‏ 
الشوكة العظيمة من le‏ أي التار والصلیین )... والعز الذي 
للمسلمين بمشارق الأرض ومقاربها هو يعزهم. فلو استولى عليهم التار لم يق للإسلام 
عز ولا كلمة عالية ولا طائفة 


الماليك - التي 


عالية یخافها أهل الأرض تقاتل عنه... فهم من أحق 


2 التصورة التي ذکرها النبي 
لا بضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 


بقوله في الأحاديث المستفيضة 


... وثبت عنه. في الصحیح, أنه قال: « لا يزال أهل الغرب 


مه = الجاهلية.. والتكفير 


عن ١‏ الإسلام » إلى ۱ الجاهلية ».. فلقد كانت الانحراقات والخلافات في ١‏ الفروع ٠٠‏ 
لا في « أصول الدين ۴... 

ومن ١‏ الخصائص الاسلامية » الي تدعم هذا الموقف وتزكيه تيز الفكر الاسلامي 
ب ١‏ التحرج » من الحكم على العقا قيقة ما تكله 


الضمائر الا عن all‏ سبحانه وتعالى قغدا « التحر 


¿Ss آثار هذا‎ pad 


من الحكم بالكفر على الفرد ١‏ فما 


بالك باجتمع ستة حسنة سلكها أعلام الإسلام القدماء منهم والمحدثون.. 

فالإمام الغزالي هو ال ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك 
سبیلا؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى ALB‏ المصرحين بقول: لا إله إلا الأ 
محمد رسول الله خطأ. واخطاً في ترك ألف كافر قي الياة آهون من الخطأ في سفك 


0 


مخجمة 0 من دم مسلم ۾ LO‏ 


* وفي العصر الحديث؛ وجدنا الإمام محمد عبده AY VU)‏ - ۱۸۹۹/۵۱۳۲۳ 


.وام ) وهو 


لاسلام وأصول المسيحية - كما هي الآن في 


اللاهوت الكنسي - بری أن « البعد عن التكفير ‏ هو « أصل من أصول الأحكام 


الإسلام cn‏ يتميز به ويمتاز على المسيحية.. وينبه إلى سمو الإسلام في هذا الميدان قا 
١‏ لقد اشتهر بين السلمین؛ وعرف من قراعد أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة any‏ ويحتمل الإيمان من وجه واحد» لحمل على الان ولا يجوز 
حمله على الكفر.. ٩ ٠‏ !.. 


لإمام الشهيد الشيخ خسن البنا ( ۱۳۲۹ 


٠‏ وبهذا للهج؛ ووفق هذا المعيار 


dina aces ol pall اجتمع‎ ) ۶۱۹۹ - ۸ 


لذي يخلق ثنائية وتناقضًا لا يد 
: « لقد اندمجت مصر بكليتها 


من الجهاد لتلافیه؛ لتكتمل أسلمة جتمع 5 
في الإسلام بکلیته. عقيدته ولغته وحضارته: ودافعت عنه وذادت عن حياضه وردت عنه 


(۱) المحجمة؛ کوب صغير يجمع ثيه « الحجام » - بالفصد - الذم الفامد. 


(۲) الاتصاد في الاعتقاد رص ۱5۳ ). 


(۴) الأعسال الكاملة للامام محمد عبقه y‏ ۲۸۴/۴ ) 


ar) 


94 = 


الجاهلية 


عادية العندین... ومن هنا بدت مظاهر الإسلام قوية قياضة زاهرة دفاقة في کنر من 


جوانب BLA!‏ المصرية: فأسماژها إا 2 وهذه الساجد العظيمة SU‏ فيها 


اسم alll‏ ویعلو متها نداء ۶۱ 
انتم pal‏ 


صباح مساب وهذه مضاعرنا Y‏ تهتز لشيء اهتزازها للإسلام 


وما يتصل بالاسلام.. كل ذلك حق... ولکن هده الحضارة الغربية قد غز 
بالعلم lly‏ وبالسياسة لحياة الناعمة Bull‏ الفرية التي 
لم تكن نعفها من 
ظل الفكرة LYN‏ 
انغير أوضاعنا احيرا 
على القلوب وانحاريب. و 


شديدة» وبهذا أصبحنا نحيا حياة ثنائية متذبذبة أو متنا 


يها وأثر هذا الغزو قينا أبلغ A‏ وانحسر 


شير من شؤونها الهامة» واندفعنا 
انصبغ معظمها بالصبغة الأوروبية: وحصرنا سلطان الإسلام في حياتنا 
وباعدنا بينه وبينها مباعدة 


ال 


الاجتماعية المضرية 


مقتضاهما وأدى | R‏ 
الدين بالضرورة: أو کذب صریح 
بحال» أو عمل عملا لا يحتمل تأویلا غير الکفر 


فشره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية 


لکن... قل هفا ytd‏ 


الودودي على عالم 


لها بالقیم ؟ 


والوئية. غدت قي الاستخدام المتداول 


الجاهلية شو 


الجاهلية» من التوحيد 


الطاعةء وفازق 


تیم ای oe‏ ۸۳ 4 فالجاهلية هنا معسكر متميز E‏ 


يقابل أمة. الاسلام» المتميزة 


رچ نفس 


هذا المعنى de‏ > يث؛ ١هن‏ نزع يدا من طاعة الله فإنه oy‏ يوم القيامة لا حجة له؛ ومن 
ميتة جاهلية ۾ ۳۱ اد اغة الل 


مات وهر مفارق للجماعة فإنه ‏ 


هناء ليس المعصية التي لا تخر 


على أن انتصار الاسلام وفكريته. وذهاب 


فترة من الزمان وحقبة من الدهر لا تعرف الشر 
١‏ زمن الفترة ولا إسلام »... لكنه لم ينه ولم تمنع إمكائية تسرب بعض من قيم الجاهلية وأفكارها 
إلى عالم الإسلام والمسلمين... وهنا 
من الإسلاميين المعاصرين. 
لأنهم رصدوا بعضًا من قيم الجاهلية تسود بعض تواحي السلوك في هذه امجتمعات: لكن las‏ 
هذا الحكم نا of‏ ويأتي من أن أصحابه لم يزوا بين کون هذه القيم ا جاهلية هي ؛ الشذوة » 
وليست ٠‏ القاعدة + وأنها - حتى بط ١‏ معاص » و + خطايا ٠‏ وليست ؛ المعايير 


الجاهلية.. والتكفير — ir‏ 
إن المعيار هو الجوهر الذي out‏ الناس الولاء والانتماء.. هل هو ١‏ التوحيد 10 

أم « الشرك »؟.. ولأ الغلية والقسمات الملحوظة؟ التوحيد؟ أم قيم الشرك؟؟ 

وليست العبرة بوجود آثار جاهلية: في القيم والأقكار والسلوك؛ يعالم الإسلام ومجتمعات 


با ذر قد عاد إلى الجاهلية: المقابلة للإسلام.. فعن 
: فعیره يأمه. فأتى الرجل البي 


أبي ذر aly‏ ساب Shey‏ على عهد رسول 


ذلك له. فقال له البي Be‏ = « إنك امرز فيك جاهلية » 27 ؟!.. وأبو ذر هذاء هو الذي قال 
الرسول في مناقبه: + ما أظلت الخضراء - ( السماء) - ولا أقلت الغبراء ( الأرض ) - مر 


د في 
رجل أ لهجة من أبي ذر ۰ (1۳۲۳.. فاجتمع الجاهلي هو النقيض للمجتمع الاسلامي 
الأول محور فكريته « الشرك » على حين يكون محور فكرية الجتمع الإسلامي هو ؛ التوحيد 

والعبرة بالجوهر واغور الذي يمنحه الئاس الولاء وتيدون بينهم وبينه خيوط الاتعماء! 


لقد نظر الودودي إلى الحضارة الغربية: المهيمنة على بلاده - وكل بلاد الشرق وعالم 
الإسلام - فرآها العدو الأول للبعث الإسلامي: الذي لا بد لقيامه من التمیز الحضاري. ومن 
استخلاص العالم من هيمنة هذه الحضارة الغربية.. ولم يكن عداؤه هذا للحضارة الغربية 


ابغا من تمصب قومي أو نعرة عرقية أو اختلاف في الدين.. Uy‏ كان مصدر العداء هو 


ما بين الحضارتين - الغربية والإسلامية - من اختلافات في القیم؛ وتصور الانسان للكون 


ly‏ ومکان الإنسان في OSI‏ وعلاقة الدين بالدنيا والدولة.. ففي هذه اليادين. 


ولذلك» فد وجد الودودي کل امبر 


autor 4 $26 Git ee 

منكرين لوجود alll‏ تعالى واليوم الآخر, 
العلمية: إلا أن الحق أن الروح التي تتمشی في نظام حضارتهم ومدنيتهم بأسره هي روح 
الجحود لذات الله تعالى والإنكار لليوم الآخر. وروح الأخا 
من تغلغل هذه الروح في حياتهم أنك تجد 
الآخر, من الوجهة العلمية؛ ويعتقدون في الأحا 


الادية الخسيسة!, وقد بلغ 


ن منهم بوجود الله تعالى واليوم 
ية غير ماديةء تجدهم: في حياتهم 


الواقعية: دهريين مادیین من حيث لا بشعرون؛ لأنه ليس هناك من سبب يصل نظريتهم 


العلمية بحياتهم العملية فعلا.. + ° 


ولقد زاد مر 


الكون أو jet‏ 


قي هذا الوج 


عند حدود : الشكل 4 و 


٩: ولا دين‎ at 


البشر على البشر: وقطع علاقة الإنسان بالإنسان؛ وتجزئة النوع الانساني أجزاء» ثم جعل 


y 7 “i 
Lan أفراد هذا النوع الواحد كالشباع الضارية يأكل بعضها‎ 


(۱) الرجع 


إلا أنه لم ينكفئ, ثم خلفه علي - كرم all‏ وجهه - واستفرغ جهده لدع هذه Rail‏ وصیانة 
السلطة السياسية في الاسلام من تمكن الجاهلية منهاء ولكنه لم يستطع أن يدقع هذا 
الانقلاب الرجعي الم ركوس حتى de‏ بذلك عهد الخلافة على منهاج البوة 
وحل محلها الملك العضود Tyrant Kingdom‏ وبدأ اخکم والسلطة يقوم على قواعد 
الجاهلية بدلا من قراعد الإسلام e‏ 


انتفلت di‏ السياسة والحكومة بعد عمر بن عيد العز 


أمية؛ قبني pl)‏ 


IC 9 ۳‏ 
والآخر قانون مدني بحیظط 


ويسيطر على نظام الك 


» ونشأ مذهب الاعتزال 


فلنا عليه تحفظات كثيرة؛ منها 


ه أن الفتنة التي ظهرت في انجتمع الإسلامي: على عهد عثمان بن 
البنة ب « الجاهلية :٠‏ وغريب من مفكر كالمودودي: أن يعتبر الصراع | 
الذي ظهر في أواخر عهد عثمان بداية « وثبة الجاهلية ٠‏ غلى الاسلام من جديد!.. ذلك 


ela! ll as 


أن هذا الخلاف. والصراع السلمي والسلح الذي قام بسبيه. إنما كان El‏ محوره 
الخلافة - أي الدولة.. ومنهج إدارة ا - والدولة - كما أسلفنا - هي - بنظر 


vy — 


« التوحيد » الإسلامي إلى + الش! / 
اختلفوا Ya‏ حول الخلافة ومناهج إدارتها + 
للمجتمع» ظلت تجمعهم عقيدة التوحيد.. إلههم واحد؛ ونبيهم محمد. وقرآ 
للجميع» وإلى القبلة الواحدة يتوجهون في صلواتهم حى آفاء 
وعلي بن أبي طالب هو | 
( ۴۰ قهھ = Made‏ 1480م ) في موقعة صفين ( 2٩۵۷/۳۷‏ ) عندما ستل 


إن الصحابة الذ 


ائل» في ذروة الصراع المسلح بينه وبين معاوية بن أبي سفيان 


عن رؤيته لمستقبل قتلى الطرفين: ‏ إني أرجو ألا at‏ أحد نقي قلبه سا ومنهم إلا أدخله الله 
الجنة... A‏ التقيناء وربنا واحد. ونبينا واحد» ودعوتنا في الإسلام واحدا 


» ولا نستزيدهم في 


الإيمان Dy‏ والتصديق برسوله ولا يستزيدونا. والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان 
إنناء cally‏ ما قاتلنا Jal‏ الشام على التكفير والفراق في الدين: وما قاتلناهم إلا لتردهم إلى 
الجماعة... وإنهم لإخوائنا في الدین: قبلتنا واحدة: ورأينا: أننا على الحق دونهم., ٠‏ ! 


يدور بين السلمین؛ في إطار « الفروع »» وليس عودة للجاهلية 
ولا وثبة لهاء Gh‏ حال من الأحوال.. وقش على ذلك التغيرات والنكسات رالظالم التي 
شهدتها ١‏ الدولة ؛ الإسلامية بعد ذلك التاريخ.. فجميعها - رغم بشاعتها وما جرته على 
الأمة من ويلات - عند التصنيف - يجب أن لا نصعد بها من مرتية « الفروع ؛ إلى مرتبة 
١‏ العفائد رالأصرل »١‏ فالرصف لها ب « الجاهلية » خلط لا 


فهذا صراع ttle‏ 


« أما تقاعل المسلمين: إبان العصرين الأموي والعباسي: مع الحضارات الاخری: 
وخاصة اليونائية والفارسية.. وكذلك ثمرات هذا التفاعل في المعارف والعلوم ally‏ 
الخطأ تصنيفها تحت عنوان ١‏ الجاهلية ». فالمسلمون لم يأخذوا عن ٠‏ الغير ¿E ١‏ 
١‏ العقائد والأصول والأركان » الملة لهويتهم الاسلا 
انتقلوا إليه من : الجاهلية 
والتعظيمات والأدوات: التي ليس لها في أصولهم بدي 


والمنعة لذاتيتهم | 


ly ٠‏ هي معيار « الإسلام ٠‏ الذي 


وإغا كان أخذهم عن « الغير »: أساسًاء في المعارق والعلوم والفنون 
التي تدخل 


ية المنميزة عن هذا ؛ الغير ا: 


oh‏ الباح 
3 


— vt 


فلم يطمس هذا الأخذ عن الآخرين تمايز الحضارة الإسلامية في يوم من ال 


لقد أخذ عمر بن الخطاب عن الروم « تدوين الدواوين ».. وأخد عن الفرس ١‏ وضائع 
م ضريية الأرض الزراعية.. وأخذ الأمويون « علوم الصنعة ‏ عن مدرسة 

ية - وغيرها - بحركة الترجمة الني بدأها الأمير الأموي خالد بن يزيد ( ۹۰ه/ 
Lely ) ۸‏ العباسيون عن اليونان والفرس والهنود: ٠‏ العلوم الطبيعية ».. ومع أنها 
لا وطن لهاء فلقد تمثلوا وجعلوا الروح الزمنة تسري في جنباتهاء فقدت قي حضارتنا 
دراسة لظراهر کون هو مخلوق الق قادر يرعاه: وليست دراسة لظواهر کون يلا إله - 
كما هو حالها في ظلال الجاهلية -؟!.. كذلك ترجموا الكثير من ١‏ قلسفة الیونان ». 
وباستشاء شريحة هامشية من الفلاسفة الذين تبنوا مقولات تلك الفلسفة فلقد 


١‏ قرأ فلاسفتنا هذه الفلسفة اليونانية قراءة إسلامية »؟! بشروحهم وإضافاتهم وإبداعهم 
الإسلامي الخلاق... ومع ذلك فلقد ظل إبداع المسلمين في الفلسفةء Uae‏ ونهطر 

١‏ علم التوحيد » - وهو « علم الكلام » و « dl‏ الدين » - باعتباره الابداع الذائي 
للإسلام والمسلمين في الفلسفت: كما كانت الفلسفة نية هي إبداع اليوئان الفلسفي 
فلا أثر ١‏ للجاهلية » في هذا ال 


ان!.. 


ه ثم.. من الذي قال: إن قنوثًا كالموسيقى والتضوير هي من سمات ‏ الجاهلية الخالصة :۱۲ 
إن الإسلام لم يرفض التواصل العرفي حتی مع الجحمع الجاهلي.. لقد رفض ٠‏ الجاهلية + 
دون أن رفض كل ألوان العرفة التي عرفها عصرها.. فكثير من أعراف الجاهلية - كفترة زملية - 
وحكمتها وطبها وشعرها ونثرها وكرمها وشجاعتها قد تبناه الإسلام.. وعندما سبل 


رسول الله مله - فيما يرويه أبو هريرة -: ٠‏ يا رسول alll‏ من أكرم 


الناس ؟.., يجيب 


- عن gale‏ العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 


الحضارات غير الاسا 


- الذي هو مفخرة الحضارة AN!‏ 


Ife 


alias 


كانت مظالها وجرائمها — دافعت عن هذه الحضارة الژمنة. وصدت عنها عادية التار 
والصليبيين ودمارهم: ليس من الدقة والوضوعية أن نحكم عليها بالارتداد إلى الجاهلية عن 
الاسلام.. إنها حضارة إسلامية, الاسلام 
ولم تبرأ من شوائب البشر الذين آبدعوها y‏ حضارة إنسانية ۸ ولیست ٠‏ حضارة الملائكة 


أيدعها و بشر - مسلمون »١‏ فسرت فيها روج 


10 أما مظالم « الدول » وجرائم ١‏ السياسة + وطوفان ‏ الاستبداد + الذي شهده 


قد تعلقت 


- رغم فظاعتها وما جرته على حضارتنا وأمتنا من ریلات 


ب ١‏ الفروع » الاسلاميق. ولم تعلق ب « العقائد والأصول والأركان ٠‏ فلم تح 7 
الاسلام؛ ولم تطمس (سلا: 
ودرلها عن الاسلام إلى الجاهلية: كما قال الأستاذ الودودي 


حضارته.. ومن ثم فانها لم تكن ردة 


١‏ ولا يذهين بأحد الظن في هذا الصدد أن كانت الجاهلية قد محت آية من الاسلام تماما 
وذهبت بآثاره ther‏ وملكت عليه أمره من جميع الوجوه إبان هجومها وطفیانها 


فما زال الإسلام يعم ببركاته وخیراته - ولو على وجه غير مباشر - قصور الدول 


واحکرمات؛ ومدارس الفلسقة: والحكمة. ودور التجارة والصناعة. وزوايا الخلوة 
العامة على رغم أنف جاهلية الشرك 


والاعتکاف: وسائر شعب ll‏ واستمر نفوذه في 
التي كانت فاشية قيهم: وبقي يؤثر في عقائدهم وأخلاقهم واجتماعهم من جهتي الأمر 
والنهي والتوجيه والتحذیر: ومن كل ذلك ظل مستوى أخلاق الشعوب المسلمة أعلى 
وأرفع دائمًا من أخلاق سائر الأم. وفوق ذلك كله ما خلا عصر من العصور من أناس 
استمسكوا بعروة الإسلام وبقوا يسعون في إحياء هدايته العلمية والعملية في حياتهم 
أنفسهم وفي الحلقة احدودة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم: بيد أن ذلك كله لم يكن كافيا 
التحقيق الغاية الرئيسية التي بعث لأجلها الأنبياء عليهم السلام... ولذلك كان ولا يزال 
الاسلام في حاجة إلى اجددین... 


مجرد تؤقف عن EAN‏ الحضاري» أو انحراف واستبداد ومظالم في الدولة والسياسة 


¿Sy 


Wee‏ وتاریخیا. ولقد التزم هذا اللطلق 
لا تطبق + الحاكمية الإلهية » والشريعة 
٠‏ فروعًا ٠‏ في السياسة والاجتماع وا 


الأفراد بارتکاب المعاصي» كبيرة كانت أو صفيرة. ما داموا caper‏ 
عن ١‏ الإيمان » الذي في القلوب. 


فالمنطق السياسي والحضاري لفكرة « التكفير اق بين المودودي واخوارج. 
وتأسيس ١‏ التکفیر ١‏ على غيبة « الحاكمية الإلهية » جامع يجمع بينه وبينهم - وذلك رغم 
نقده لهم - لکن یز موقا ق 


الوضوع. 
قیقع ار رات 
ارتكب معصية في : الفروض الاجتماعية !١‏ 


طنىء يواجه به الموذوذي هيمتة القرب ٠‏ الاستعمارية - الحضارية » مواجهة ترفض 


والدول والحكومات 


ودولا إسلامية 


۱ , و فاذا جاء أحد المجتمعات: على بصيرة منه وبإرادته الحرة: يقرر أن 


الشريعة لم تعد منهاجا لحياته: وأئه سوف يضع المنهاج أو aia‏ مر 


غير مصدرهاء فليس ثمة سبب لنطلق عليه كلمة « الجتمع الإسلامي ؛ بدا ۱۰ 


والاحتياط في هذه السألة احتياطا كاملا احتياطا يتساوى مع الاحتياط في إصدار فتوى 
بقتل شخص ماء وعلينا أن لاحظ أن في قلب كل مسلم يؤمن بالتوحيد و Ya‏ إلا الله 


ley‏ فإذا صدر عنه شائبة من شوائب الكفر. فيجب أن نحسن الظن ونعتبر هذا مجرد 


جهل منه وعدم فهم: وآنه لا يقصد بهذا التحول عن الإبمان إلى الكفر؛ لأله لا يجب أن 


يجب علینا أن نفهمه بطريقة طيبة 


ي: الشهيمات ( 1410/5 ). 


التكفير جرم اجتماعي Lal‏ إنه ضد 
. وللأسف إن علماءنا الكرام ليسوا 
شكل من JEAN‏ لقد أهملوا التفريق بين الأصول 


والفروع» وبين النص والتأويل: : طبقًا لا فهموه أو ما فهمه 


أسلافهم السابقون عليهم.. وكان من نتيجة هذا أن كقروا من بقوم برفض فروعهم 


gl‏ ودوج به بن رموش عون كل 


ل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الل 
| فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها: 


يث قانون الإسلام الدستوري Constitution al‏ 


y وهر أن کل إنسان إذا آمن بتوحيد الله ورسالة محمد‎ OF Law 
$e من مواطني الدولة الإسلامية. وأما هل هو صادق في‎ citizen الاسلام: ریصیر مواطنًا‎ 
حسابه» ویس من حقنا أن نشق قلبه ونحكم عليه بشيء‎ dl حقيقة الأمر أم لا؟ فهذا ما على‎ 
أشق على قلوب الناس ولا عن بطو‎ 


dur‏ حديث آخر: « لم أومر أن 

إن الضمان بحفظ النفس 
بعقيدة WLI‏ وليس من حق غيره أبدًا بعد هذا أن يسلبه حقا من حقوق المواطنة في 
الدولة الإسلامية إلا بحق الاسلام؛ أي |ذا أبى أن يؤدي شیا با عليه من الحقوق 


لمال والعرض يناله الانسان بمجرد شهادته بالتوحيد وإقراره 


Ar 


- العقل » - في الاسلام‎ ٠ الوقف غريب عن النهج العقلاتي الاسلام.. فكون‎ Lay 


هر مناط التکلیف: يتجاوز المعنى الشائع الذي يسقط التکالیف عن اجتون: إلى حبث 
يطلب من السلم ١‏ عقل ١‏ و « تعقل التكاليف رکما يقول الامام محمد عبده: ١‏ فان 
أول آساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي: فهو وسيلة الإيمان الصحیح.. والاسلام 
لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي: والفکر الانساني الذي يجري على نظامه 
الفطري... والرء لا یکون مؤمنًا إلا إذا 
على التسليم بغير 
الإيمان أن يشل , الإنسان للخیره كما يذلل ل lst‏ بل القصد منه أر ن یه رک 


والعمل» ولو Ble‏ 


Ao 


تقد الكضّارة Al‏ & 


٠‏ بينما نحن في غفوة: تنبه الغرب» وركض إلى 


الرقي في كل شعبة من شعب 
eae‏ على vies‏ الإلحاد والادية في شتى شعبها 
والاجتماعية والسياسية ly‏ 


الفكري والمادي: ميدان للصراع 


الغلبة والهيمنة إلا بتدفق وهيمنة مكافة ! 


٠‏ فإذا أردنا القوة والكمال رالزقی, فلنأخذ عر 


الأم الأخرى أسباب قوتها وكمالها ورقیها في ال 0 
والمدنية.. Lady‏ العرامل التي تقضي على Lujo‏ 


ومقوماتنا.. فالعداوة ليست بين ؛ العلم + وه الاسلام » 
بل بين ١‏ الغربية » و ١‏ الإسلام 1۴۰ 


SS 
> 


AN 


ني تتمیز بها الحضارة الإسلامية 


تک phish,‏ من مجرد.» he‏ 
ag Leah!‏ الذي بدوثه سيظل « الاستقا 
و ١‏ النشيد »١‏ بل وسیظل ١‏ الاستقلال 
في ١‏ التغريب 1 
ولقد أبصر الأستاذ الودودي السابيات الأساسية للحضارة الغربية: فتاولها بالنقد من 
موقع الفکر المسلم الذي يقارنهاء من خلال نقده: با تمتاز وتتميز به حضارة الإسلام 


ث من جاهليتها اليوثانية» 


۰ ففلسفة هذه الحضارة ذات طابع مادي إلحادي؛ + 


والنهضة العلمانية لهذه الحضارة وان لم 
ومعارفها قد تعاونت على تكو 


AA‏ - نقد الحضارة الغربية 
المحسوسة» مسقطًا من حسابه الفاعل الأول في هذا الكون هه !.. 

- والتيارات الاجتماعية والسياسية لهذه الحضارة - الليبرالي والشمولي‎ ٠ 
قد تقیزت با تميزت به هذه الحضارة من تطرف وافتقار إلى الوسطية والتوازن والاعتدال.‎ 


معللة بالعلل lll‏ 


فهي قد اعتمدت جميغا على فلسفة « اللذة » و « الشره الادي Sheol ce‏ 


إلى مقولة: 


الحاجات الادية للإنسان 4 راء هدف: « إشباع الحاجات المادية - 


آذابها عن النهوض بهذه الهمة - بدلا من الدین - 
إلكن لاستنادها إلى ذات الفلسفة المادية 


لا لعف فيها أو تصور - قهي رائعة Bey‏ - 
الاو وتمیها gall‏ قات الأهداف التي تبغيها کل من اللييرالية والشمولية لهذا 
الإنسان.. وهذا « الخلل » المنمثل في غيبة « الوسطية » و « التوازن » هو جوهر الخلاف: بل 
والتناقض بینهما وبين الحضارة الاسلامية.. فالحضارة الغربية - على العكس من حضارتنا 
الإسلاميةء قد عُت: « الصراع » على « الوحدة ۰.. فرأينا ليبراليتها استعمارًا برر إبادته 
للآخرين بفلسفة الداروينية: البقاء للأقوى؛ لأن الأقوى هو الأصلح !.. ورأينا شمولیتها 
الفاشية تعتمد ذات الفلسفة» وتذهب أبعد من الليبرالية على ذات الطريق.. أما شموليتها 
الماركسية فلقد جعلت التناقض والصراع هو الطلق الوحيد !.... وهي قد غبت « التغيير 4 
se‏ من شأن « القیم ٠‏ الثوابت؛ والروحانية ره والرکرزة في 
الطبيعة الانسانية السوية.. واعتمدت على هذه الفلسفة في تبربر نسخها لواریث الأم التي 
ابتليث بالاستعمار وا !.. كذلك غلبت ٠‏ القرة » على « الرحمة ؛ - و + المادة » على 
« الروح ..٠‏ و « الدنيا » على الآخرة ».. و « الكم » على « الكيف ؛.. و« اللة ) على 
+ الغاية ؛ و « الطمع » على « الرضا ).. و « العقل » على ٠‏ التقل ».. و « العلم الطبيعي + 
على « الحكمة ».. و « الفردية ٠‏ على « الجماعية » - في الليرالية - والعکس في 
الشمولية -.. و « تغرب الإنسان 4 - إزاء الكون والطبيعة - على ٠‏ الانتهاء » إلخ.. إلخ 


إنها 


مارة عملاقة» ونه 


هذا البناء العملاق !.. 
ولا كانت هيمنة PROF‏ 
كانت Sa i lia‏ 
iny ۱‏ الحضارة الغريية على « ال الواق 
بالاستعمار الحدي على « الفکر » و ١‏ الواقع » في البلاذ التي نکبت 


في jo‏ تؤرععه مدا 


والأدبية» فيمم الجميع عقوله 
يع عقولهم 


الشمولية 
الشمولية» يرولها وبريدونها على نمط شمولیت 


۳ 
الفلسفية ومدارسه 


١‏ وجودية + و ١‏ وضعية 
وو وضعية + و ١‏ سيريالية 
la‏ المت 
التفربون مناء قر اوات 5 
قردة وبيغاوات و ٠‏ جوقة - كومبارس 4 راقصة على أنغام العا 
ی ٩‏ را نغام العاز فیر 


إن إدراك لبداهة الفطرة ال 


انحازت للفرد ضد امجموع وشموليتها كانت رد قعل صنعت عکس ذلك. 


وامجتمع والشعب» وتراخى مع القوة الضابطة قي امجتمع؛ والتي يرجى بها 
للشعب.. ومثل هذا النظام» بل وأکثر منه. 


لك النظام الذي يسبير 


€ 


وأنجاز» فهو أشد تنافیا مع العدالة الاجتماعية.. فلقد أعطى الحكومة قوة وسلطة أكثر 
att‏ اللازم» وسلب الأفراد My‏ 


اجمهون بل لمنافعهم الشخصية ومصالح طبقاتهم الخصوصضة التي 


Ab,‏ ال 


وهذا الجوهر الطبقي والطبيعة الطبقية لهذه ال 


yd) مؤسسات الأغنياء القادرين وذوي‎ Yep 


OF England‏ وعددًا من الطيقة العليا من أصحاب الثراء وأرباب السياسة قد أخضعوا 


رقاب الجمهور لطامعهم الأشعبية... وعكذا شأذ 


(۱) الحكومة الإسلامية ( ص ٠١١‏ 


La دار‎ 


ON) 


ة» فبرئت من هذا الانحراف. 


» فنحن - متلا - بعد الغزوة 


وه مقدساننا ١‏ - الیدان ارة da‏ لهذا الراقع الجديد ولا کان 
هذا الراقع in‏ فإن « الحضارة الغربية » هي التي يجب أن تسود ؟!.. وعنطق هذه 
النظرية الپيجلية, على الحضارة الاسلامية أن تخلي مكائها - باستتاء y‏ بقايا من الأنقاض ١‏ - 


للأفكار + الغالبة المغيرة »١‏ وهي - قي حالشا - الحضارة الغربية الغازية ؟! 


والاستاذ المودودي يتساءل 


الإسلامي. 
الانساني: أن تبقى في قلبه أثارة من | 


والأنبياء ؟! وهل برجع مستهديًا إلى عهد | 


الفكرة الدينية من أساسها !.. 


حملة فكرية منظمة مدججة بالبراهين واخجح تکاد تأ 


عقرل م آیناء العرب والمسلمين فعلينا 
وللدین.. إنه لدیهم: رجعية: وتخلف» وصورة واقع مضى وانقضی و 


لقاعدة مادية ذهبت. وعلیه أن يذهب بذهابها ليخلي الکان ل ely ١‏ علو جدید + هو صورة 


ل ١‏ قاعدة مادية » جديدة.. فلا فضلا عن القد.. di‏ وعلی 


هذا النحو ینظرون إلى الأبنية الفكر, « التوابت » و + المغيرات :٠‏ 
ري والمقدسات !.. تجد ذلك 
2 مشتركة لدى ١‏ الإسلاميين ۰ 


لأنها تعني لديهم: العودة للمنبع في 


نقد الحضتارة الخربية = — - ۹۳ 


« الثوابت » وقي « الأصول » و « القسمات ؛ الميزة للأمة... أما « المتغربون ٠‏ فإنهم 


يتحسسون أسلحتهم إذا سمعوا مصطلح ٠‏ السلفية ٠‏ في أي ميدان من الميادين ؟!.. 


قد بلغت ما بلغته الآن -.. وخلاصة هذه النظرية عند داروث Darwin‏ ) ۱۸۰۹ 
۲م ) هي: أن نشأة الحياة والأحياء وتطورهما محكومان بقانون: تتازع 
هذا التازع قانون حاكم يقضي ob‏ البقاء للأصلح: والأصلح هو الأقوى.. فله sell‏ 

والفناء للضعيف ؟! 
وإذا كانت الهيجلية - في تفسير التاريخ in‏ يتملك لقع « لنوايت ۷ 
العصر القديم أمرًا مشروعًا و فان الدارونية 
نجعل ١‏ نسخ + القوي للضعیف. بإفنائه وإزاحته من الطريق» هو ٠‏ 
ير عدوانية الرجل الأوروبي على غيره؛ 


و و قانونيًا ۰4 بل وت 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم في 
وعدوانية حضارته على غيرها من الحضارات.. فالاستعمار الاستيطاني: الذي يبيد السكان 
الأصليين - كما في حالة الهنود الحمر - ار هجزهم أو يقذف بهم إلى الصحارى 
والأحراش - كما حاول الفرنسيون في A‏ ويحاول البيض في جنوب إفريقياء 
والصهيونية في فلسطين - تبر الداروتية؛ لأنه تناز على البقاء ! والأقرى هو الأحق 
والأجدر بهذا البقاء!.. والاحتلال العسكري والسيطرة السياسية والنهب الاقتصادي 
واللسخ والمسخ والتشويه لمواريث الفكر في حضارات البلاد التي هيمن عليها الغرب» هو 
تتازع على البقاء بين « قوة ٠‏ الغرب و و ضعف » هذه البلاد؛ ولذلك؛ فان تجريد شعوب 
هذه البلاد الستعمرة والتابعة من مقدرات بلادها - وهو نوع من الإجلاء عنها ! - تبرره 
الفلسفة الدارونية الخاصة بتازع البقاء.. فالبقاء للأقرى, والأقرى هو RA‏ 
و « الصلاح » هنا تحدده مادية الحضارة الغرييةء فتجعله مرادفا « للقرة » ؟!. 


اا 


لعبت هذه الفلسفة الدارونية الدور الأعظم في تبرير عدوا 


وحضارته.. فوجدناه يفترس الشعوب الستضعفة.. ووجدتا حضارته تسخ حضارات 
| لإزالتها 
+ الأقرى ١‏ فهي ١‏ الأصلح ».. و « البقاء للأقرى We‏ 
باعتباره ٠‏ رسالة ؛ تطبق بها + فلسفة علمية :: وليس باعتباره « منطق غابة : لأنها قد 


جعلت من « منطق الغابة » هذا فلسقة أضفت عليه هالة الحقائ 


لهل هي « لقوی عه وما دامت هي 


» والانفراد بالساحةة 


الستعمرات: 


هي قد صعت وتصنع ذلك 


وانطلاقًا من هذه الفلسفة لم يشعر 


صتعت بلاذهم في المستعمرات. 


وجابرییل هائوتو Hanotaux‏ .6 ( ۱۸۵۳ 


ونحن إذا قارنا موقف ١‏ لواريث الحضارية للبلاد التي فتحوها.. وكيف 
أنهم احتضتوهاء وأحيوهاء ومزجوها با لديهم من فكر إسلامي متوثب وشاب: وجعلوا من 
الجميع حضارة جديدة» هي امتداد التطور لكل هذه الوا 
العرب المسلمين هذا بموقف الغزاة الأور, 


وضخامتهاء ورضعنا أيدينا على الأمثلة الحية التي تايز بيننا وبينهم في هذا اليدان |. 


ريث والکونات... إذا قارنا مرقف 


زت لنا معالم القروق 


rags‏ فقط: يدور ١‏ المبرر » للرجل 


بل إننا نستطيع أن نضیف, فتقول 
الأوروبي وحضارته 


UE‏ هي قد كشفت عن الطبيعة 
الأصيلة - طبيعة الاستعلاء والعدوالية - في 7 


لقد عرفت حضارات أخرى - ومنها Lab!‏ 
في الأحياء والنباتات والجمادات والأفكا 
من سنئه التي لن تجد لها تبديلا ولا 
الذي ألبسته لفكرة ١ ١‏ 
البقاء وبقاء الأقرى؛ 


ة العربية الإسلامية - فكرة ١‏ | 


ات فيه Uy‏ من قوانين اله قي الکون وس 


يلا.. لكن الحضارة الغربية قد انفردت بهذا SA‏ 


a 2‏ المنمثل في مقولة الدارونية عن تناز 


والبقاء فعليه بالكفاح والصا 
انظرهاء إلا من أثيت قوته. فكل من یفتر 


)1( د محمد Jae‏ 


Al‏ وقضية الوحدة ( ص ۸۸ )» طبعة بير 


cle‏ فالأرض وما فيهاء ووسائل 


الياة وما بها لا يستحقها إلا القوي الذي ينبت أهليته للبقاء والحياة ولا حق للضعیف قي 
» وعليه أن يخلي المكان للقو 


ری تن جيه 


هذه الأشيا 


والقوي على حق WE‏ (ذا أخذ مكا 


بعد إزاحته عنه أو قضائه عليه ! 


» فقد حوّلت الإنسان Ge wd‏ لأخيه في میادین 


ففي ظل هذه الفلسفة المجية. والقانون 


الغريب» رى أهل الحضارة الغربية أن من حقهم أن يبيدوا الأثم الضعيقة؛ وأن یستولوا على 
أراضيهاء ریذلوا أهلهاء ويطردوهم من ديارهم: فهم بهذا يثبتون جدارتهم aptly‏ 
ويطبقون قانونهم وفلسفتهم القائلة بأن البقاء للأصلح: أو « البقاء للأقرى ». وأتياع 
الحضارة الغربية لا يعتبرون ما يرتكبون من جرائم وفظائع ظلمًاء بل يرون أنه حق وعدل 


16۳ ١ القوانين الطبيعية‎ az 


gl,‏ وجاء دارون وقدم 


الفطرة كميدان للحرب؛ ثم جاء بعده ماركس وصور اجتمع هذه الصورة ! 
ان للحر از کس وصور اجتمع بنفس y‏ 


إن هله النظریات التي غدت آبرز قسمات فكرية احضارة القربية الحديثة والعاصرق. 
قد تکرن لها مضداقية کبری في التعبير عن واقع احضا 
المجسد لذلك الراقع لکن یقی الخطأ في تعميم مقولات هذه النظریات على الراقع خارج 
إطار الغرب: ومحاولة إحلالها محل النظريات والمقولات اغالفة لها في الحضارات 


ة الغربية وفکر هذه الحضارة 


لإطلاق والتعميم؛ على حين أنها نظريات 


الأخرى» برعم ألها ٠‏ حقائق 
اجتماعية ومقولات فلسقية, نشأت في ارتباط يخصوصية واقع الحضارة الغرية و 
الفكري الخاض.. فمصدافيتها ليست كمصداقية الحقائق العلمية في العلوم الطبيعية التي 


تتمو وتتطور وتنتقل دونما اعتبار خصوصیات المجتمعات والقومیات والحضارات. 


مم ) فإنه يرى في الزعيم 
( ۱۲۵۷ - ۱۸۱/۵۱۳۲۹ - 2۱۹۱۱ ): و مجرد پاشا ع 


رجال المال ( الاورویین ) حق جباية الضرائب؛ لانه تبعا لتقليد شرقي 


یضع الضرالب قي جيبه الخاص.. + ۲6 


الحضارة» ذلك الطابع الذي سری ويسري في هذه 


حتى لم يدع احية من نواحيها الأساسية تفريئاء دون أن تظهر فيها UF‏ 


SL الأخلاق: التي ازدهرت فلسفتها في مناخ‎ Gabe 


الحقة» ووسط ثقافة دنيوية تجحد الآخرة وتنشئ 


& إلا E‏ الدنيا نموت Ss‏ وما نحن 


الرهبة من Lo‏ 


(۱) انظر هذه النصومن - ومدلها - في كتاب: د. محمد عامره قضايا في الفلسقة واثا کسية و ۵ - Mr‏ 


طبعة القاهرة» due‏ ( 1۹۷۸م ) 


(۲) واقع المسلمين وسيل النهوض بهم ( ص 


نقد الخضارة الغربية == 43 


هنا كان قل التيار المتغرب في الهند عظيماء حتى لقد شمل 


والثقافة والحركة الوطنية؛ التي انخرطت 


الاستعمارية اد 


نحر البلاد الإسلاميق 
وتوالت على البلد تلو الآخرء انهزم السلمون أمام سيوفها أولاء ثم استسلموا بعد ذلك 
لتقافتها وحضارتها وفلسفتهاء فما لم يستطع سيفها إنجازه أكملته فلسفتهاء ولم تحر على العالم 
الإسلامي سيطرتها السياسية ما جره عليه غزوها الحضاري والفكري من البليات والمصاثب» 
1 السيطرة اخضارية والفكربة فقد 


ما فيها من موار 


فالسيطرة السياسية كانت تتحكم في 


نقد الحضارة LA‏ — 


تحكمت في العقول والأذهان 


تكرس الاستسلام ! 


إلا أن العلوم والآداب الا 
عبیا للغرب: 


بيوتهم. وشکلرا نظام حيات 


عندهم, فهي من أولها إلى آخرهاء مأخوذة من الغرب» قهم ينظرون بعيون 
وضعت في قالب إفرنجي تانا.. Oe‏ 


Sad‏ حدود العمل من أجل تغریب 


(Y)‏ الطريق إا 


(۲) السلمون 


لكن ما يستحق الغضب کل القضب أن جماعة قامت بيننا تريد الإسلام أن 


خياة بقير الاسلام, وكأن بقاءه 
التقدم التي اتبعرها 


غيرت هي قبلتها, وكأنهم - المساكين - لا يستطيعون | 


ي» ولکنهم یغون فقط أن يتشرف الاسلام باتباع طريق 


حتی ينجو من التهمة الموجهة إليه بأنه ؛ دين رجعي He‏ 

من أجل هذا كانت محاولات مثل هؤلاء الأفراد فيما مضى إثبات أن التصورات 
الغربية فيما يتعلق بالحرية الفردية والتحرر 
الإسلام. وها هم الآن يحاولون أيضًا إثبات 


الرأسمالية والديمقراطية اللادينية - هي عين 


و و یفوتم و 


من صمیم الاسلا.. » 


٠‏ فلقد تغير بهذا التجاوب الانفعالي تصورنا للدین؛ والأخلاق 
قيمناء وترعزعت أسس طباعنا الفردية والاجتماعية. واننا وان خرجنا من التقليد الأعمى 
لأسلافناء فقد منینا ales‏ لغيرنا من الضالين المضلين ما أضر بنا طرژا فادحاء وأهلکنا من 


فهو موقف الفريق الذي لم يتقعل بهذا 


الجموذي )1 تخاو ¿Sal‏ 


١‏ لقد كانت هذه الطائقة صخرة من الجمود قي وجه هذا lll‏ قسعت سعيها 
للمحافظة على ما كان أهل القرن الثامن عشر تركوه» وورثه عنهم آهل القرن التاسع 
عشر من أوضاع في العلم والدين والأخلاق والاجتماع والتقاليد: وأرادوا أن يستبقوا كل 
اشيء منها بکل ما يحتوي عليه من أجزاء صالحة وغير صالة» وأن لا يقبلوا أي تأثير 
للحضارة الجديدة.. كذلك لم يصرفوا لحظة من أوقاتهم: بجد واهتمام. في تحلیل ما ورئوه 

إلى لیر وكذلك ما تفكروا 
أصلا في معرفة ما یحسن أخذه وما ينبغي رفضه ما جاءت به الحضارة الغربية.. ۰ ۱ 


عن الاقدمین. ومعرفة ما يحسن الإبقاء عليه وما يحتا 


وكما اعترف الأستاذ المودودي بما لدى أصحاب ( التجاوب الانفعالي ) على مضاره 


بيات أهل ( التجاوب الجمودي ).. فقال 


١‏ وإني معترف بما كان» ولا يزال في هذا التجاوب الجمودي من جرانب مهمة للنفع 
والإفادة» وفي القلب له مكانة يستحقهاء فالحق أنه ما بقي عندنا من عام القرآن والسنة 
والفقه إلا بفضله. ومن حسناته التي لها قيمتها أن كان فينا رجال احفظرا با تركه أسلافنا 
من تراث في الدين GE‏ وظلوا ينقلونه إلى الأجيال ll‏ " 


feo 


ت.. موقف التجديد ۲۱ للدین, سيلا لتجديد الدنياء والنقد 


تي Sally‏ خصائص BY‏ واخضارة الاسلامية وئوابتها 


لقد دعا الودودي إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى؛ وفي مقدمتها الحضارة الغرية: والی 


استلهام علومها التي 
الحضارة» وبأخلافياتها المطبوعة بطابع هذه الفلسفة.. تلك العلوم التي هي مصادر قرة لا غنى 


و حقائق علمية » غير مشوبة بالتصورات الفلفية الجاهلية لهذه 


AY‏ نهضة قومية عنها... وطالب بالمیز بين هذا y‏ التفاعل الحضاري - الواعي - والمميز 
وبين كل من ١‏ الرفض الكامل - والجامد » وه النشبه والتقليد »... وعنده أن ؛ موقف الإسلام 
من الحضارة Wally‏ رالتمدن, وما يتم فيها من أخذ وعطاء فهو شيء فطري في الأم تختلط 
بعضها ببعض؛ فهر لا يجيزه فقط بل يريد له الازدهار: فهو لا يريد جدران التعصب بين الأم 


الإسلامي ۲۸8 - 


(۲) رواه ابخاري. 


الأشياء يختلف GUE‏ عن ٠‏ الخد 


قالتغبه هو أن يتخبه الرجل بأمة أخرى تشبهًا IS‏ 
ويصبح التمييز بينه وبين أهلها أمرًا صعبا. على عكس ما اصطلحنا على التعییر عنه 
ب ٠‏ الأخذ والعطاء aa‏ أي أن تقوم آمة بأخذ ما يناسبها من أمة أخرى, ليصيح جزءا منهاء 
ومع هذا يظل لها وضعها القرمي وسماتها وملامحها القومية |.. ١‏ ' 


علق أن 
القومية وتنضح أمارات غزتها ومنعتها 
pls‏ الطرق الناقعة من غير السلمه 
Y‏ تتشبه أمة بغيرها إلا | 


بالانگسار والائج 


أجل ذلك لهى النبي ب المسلمير 


إن قوة كل أمة لا :ا نما تقوم على ما لها 
والكمال والرقي فليتلق عن الأثم 
الأجبية ما تحصل به الأثم على أسباب قوتها ورقیها وكمالهاء ولا يميلن إلى ما تعذئل به 
الأم وتضم إلى أم أجنبية وتقضي على حيريتها ومقوماتها أخيرا ۱ 


مصادر القوة cu‏ فلیتنافس المتدافسوثء ولتبذل الجهود الصادقة في تحصيل هده 


La ای‎ gg امن ألى وجدها‎ dls SL 


ai‏ بالاستقلال 


(۱) الأمة الإسلامية وقضية 


(؟) ماع SLY‏ )2 


)١(‏ الود 


إذا أعرضنا عن هذه الأمور الجرهرية: ورحنا نأحد من آم الغرب ملابسها وطرقها للمعيشة 
وآدابها ER‏ بزعم أن قيها السر 
إلا Ka‏ على غباوتتا و وحماقتا ؟! 


AREA clan عا‎ AR 


أو طبعة من طبعات الإسلام LE AY‏ ويحتاج ذلك إلى أن يكون عندنا عدد من الرجال 
الجامعين بين العقلية الإسلامية والكفاءات الإنشائية: والمالكين للطباع احکمة والأخلاق 


الفاضلة والعزائم القوية: ثم ليضطلعوا جمیغا بهذا العمل الجليل بطريق منظم.. ١‏ 


العلم والإسلام بل بين الفربية والإسلام 


My العلمية‎ oli 


لقد أبصر الو 


ما له وما غلية و 2 


(۱) الو 


نقد الموروث 


بأنفسهم بين الصحيح والزائف» بل يقلدون غیرهم 


تقليدًا أعمى» هم في نظر sola‏ مد تک 


٠‏ وعمل التجدید: في العصر الحديث؛ يتطلب قوة 
اجتهادية جديدة: ترجع إلى الكتاب والسنة. ولا تتقيد 
باجتهادات الأقدمين وان اقبست من كلهم ولم 
alas‏ أحدًا منهم.. 

« والتجديد هو تقية الإسلام من كل أجزاء 
الجاهلية. وإحياؤه خالسّاء قدر الإمكان.. ولا بد 
لذلك من بعث العقلية الإسلامية. 
وإدخال التعديل على صو 


الد 


الموروث.. ثم السعي لإحداث انقلاب عالي» حتی 
تكون حضارة الإسلام هي الحضارة العالية في 
الأرض» ويتولى الاسلام إمامة العالم في الأخلاق 
والأفكار والسياسة ! 


۱۲ 


من علماء الإسلام التقليد, 
موقف الانكفاء على الذا 
الإسلامي - 


پناطحه؛ بل 


داعية للانطلاق من أصالة المابع الجوهرية ly‏ والاستتناس بابداع عصر الازدهار 
وتخطي ركام عصر الانحطاط, والنظر في جميع ذلك بعقل ناقد يسلك إلى أهدافه 
العصرية سبيل الاجتهاد والتجديا 


ونحن إذا شا dll‏ على تيز نهج 


حدود الواقع الذي فكر له وفيه! 


رفي 


بودي عن نهج سدنة « التخلف الر 


(۱) المودودق: ما له وما عليه 


114 


فسنجد في كتاباته النقدية لهم وكتاياتهم القدية له الکتیر.. وعلى Je‏ 


أنه يسعى الإعظاء العبادات Aly‏ الإسلامية مغا 


منهما عن تيار فكزي متميز في المنطلقات» والغايات» 


Pray) 


في هذا cea, ¿a‏ أل PRO‏ التي اشترطها السلف ello aja‏ هذا 
العصر.. » EO‏ 
* وهم یختلفرن معه 


فهو یری ار 


يد الإسلام يستلزم تجنيب ١‏ جمهو 


لأنها ملهاة تیب العقل المسلم عن أ 
أما هم فإنهم يرون في موقف الودودي من التصوف وسل وکه 
سبيله في فهم 


بلغ بهم هذا الخلاف الدی؛ فاعلن « مشایخ جامعة ( ديويئد ) AAN‏ 


اسلام أمران ١‏ یعزلانه عن جماعة العلماء » 


أن دعوة الودودي وجماعته الإسلامية هي ۱ فندة 4: وسلكوها في سلسلة الفتن التي نشأت 


للتجلاذين 


as‏ إنكار الحديث.. ونظرية وجو 


قر 


وأصحاب البدع والحرافات.. 
لكتب وا 


واجتمع مجلس شوری ٠‏ جامعة مظاهر العلوم 4 - وفيه المفتي 


as‏ الأستاذ 


الودودي:::: ۷ ؟!.. رسائل ضد نهجه ودعوته... با 


الاسلام والسلمون من جمود و 


(۱) الودودي: ما له وما عليه y‏ خر 
(۳) الودودي: ما له وما ade‏ 


ADAL Ar) 


القديم المتوارثة. يضمن للشريعة الإسلامية روحها 
الإمامة العامية في رقي الدنية الصحيح. 


بل إن الودردي ليذهب على درب خلافه مع هذه الؤسسات ومناهجها: إلى حد أبعد 


من الدعوة للعودة للمتابع» وتجاوز آثار عصر التراجع والانحطاط.. يدعو الرجل؛ في علم 


على سيرة الرواة وحفظهم وأوصافهم الباطنية, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الان اد 
س البشرية: كل كانت معه الفس ! ومن ¿Sal‏ جذا أن 
دخل فیما یحکم به نحو أشخاص آخرين: ولیس هذا 


۱۳۱ - 


آدلة عبت أن هذا Gy‏ بالفعل... 
ما كانت تغلبهم النقائص البشرية 
نا من تقد هذه الأمثلة j is‏ 
قصدنا هو أن نثبت أن الذين قاموا بجرح الرجال وتعديلهم كانوا بشرّاء ولم يخلوا من 
i‏ فهل من الضروري أن من وثقوه أن يكون ثقة ويعتمد عليه في جميع 
الروایات ؟ وأن من جرحوه أن يكون مجروخا حقيقة ؟ وأن تكون مروياته كلها ساقطة في 


الاعتبار؟ ثم معرفة كل راو من حيث الحفظ والصلاح 


في درجة الإمكان العقلي ( أي التظري ) بل 


وأعجب من ذلك كله أن الصحابة 


قیقمز 


لضبط: معرفة صحيحة Al‏ 


جد مشکل, وأصعب من ذلك هو البحث عن أ 
الأمور التعلقة بهاء التي لها آهمية من 
هذا ¿le la‏ كن الرجال. 

أما الأمر الثاني: فهو سلسلة الإسناد. إن المح 
بأن کل 


او للحديث عندما يروي عن الآخر هل وجد في عصر 


ولم يعرقوا 


إن هذه الذخير 


وآثار الصحابة: ولكنها لا تستحق بأن يعتمد عليها كلية.. » 


vr‏ تقد الوروث 


في يضيرتة كالجوهري الاهر الخيير الذي يعرة خضائض الجواهرء كذلك صاحب 
» هو ينظر Lasts‏ إلى النظم الكامل لهذه 


» أية هذه الجزئيات تطابق طبيعة الإسلام؟ وأيتها تخالف ؟ وعندما 


يعةء ثم عندما ترد عليه الجزئيات 


يستدل بذوقه I‏ 


ينظر إلى الروايات يصبح هذا الذوق محکا لها | 


لا يكون مدار حکمه فهو كثيرًا ما يأخذ بالحديث الذي حكم عليه بالضعف والغرابة 

عا 
أنه كنيرًا ما يعرض عن الحديث غير المعلل» غير الشاذ. متصل الإسناد, القبول؛ لأنه يرى 
أن المعنى الذي Seal‏ به هذا الإناء الذهبي لا یظهر مناسبًا لطبيعة الإسلام والطبيعة البو 


تحت أي ضابط ما زال ولا Np‏ 


والانقطاع وقد طعن فیه؛ لأن بصيرته تطلع على لمعان الجوهر في ذلك الحجر التر 


وما كان هذا 


¿Y محضاه‎ By 


١ ۷ .,| للاختلاف‎ 


ye‏ نقد الوروث 


نقائصه؛ « ووقق في توسيع 


اهين على استقامة عقائد الإسلام وأحكا. 


لى وأحوى منها De‏ 


رابعًا: جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والأخلاق جهاذا قويًا cline‏ ولاقى 
في سبيل ذلك أعظم الصائب. 

ومضافا إلى هذا العمل التجديدي, جاهد بالسيف همجية التار ووحشيتهم... » 

فابن تيمية - بنظر المودودي - يفوق الغزالي بالتصدي أكثر لفكر الیونان؛ الذي كان 
بهدد الهوية الإسلامية لأمتنا وحضارتها.. وبكونه أكثر من « مفكر ومجتهد » فلقد كان 
١‏ مناضلا ٠‏ كذلك 1.. 


وليس كذلك» ولا في شيء من ذلك « أهل الدين ce‏ الدين فتحوا - بعجزهم 
وجمودهم - الباب للتغريب والمتغربين: فأصبحت لهم الهيمنة والقيادة في مختلف شعب 
الفکر والحياة !. 


أنه لا بری في إنجازه ما يكفي للخروج من 


السلمین, يحدث بها الانقلاب في نظام ل مقاليد الحكم والسلطة من أيدي 
الجاهلية إلى أيدي الإسلام » ., وتلك هي مهمة البعث الإسلامي التي نذر 
في سبیلها؛ ولذلك: فلقد وجدنا إعجا 


COVE - ۷۲ 


سلط الأضواء 


به ( حجة الله البالغة ) - على 


وهکذا نرى نرى أن إعجاب الودردي - بصدد الحديث عن التجديد وانجددین - 
فد انصبٌ على أولئك الذين سلطوا الأضواء على تيز حضارتنا الإسلامية عن الحضارة 


نز الحكومة الإسلامية ونظافها عن الحكومة الجاهلية وتظامها.. ورأوا الإسلام 


العملي - علاوة على 


والیاة.. وسلكوا سيل النضا| 


- لتطبيق ثمرات هذا الاجتهاد 


وفي هذا الميدان كان موقع المودوديء فكرًا ونضالاء وبهذا الوقع اختلف وتناقض مع 


أساطين المؤسسات التقليدية مجماع التحدي 


الحضاري الذي یموق البعث الإسلامي الجديد.. فوجه نقده إليهم جميمًا ! 


۱۳۷ 


الحاكمية الالهية 


٠‏ إن الحاكمية, في GLY!‏ خالصة dl‏ وحده.. 
ولا & للإنسان من الحاكمية إطلاقًا.. فليس A‏ 
أو dele‏ قيد ذرة من سلطات الحكم.. ومن يزعم 


لنفسه حاكمية» جزئية أو IS‏ فهو: ولا ريب» سادر 
في الإفك والزور والبهتان!.. فاللّه لم يهب أحدًا حق 


تنفيذ حكمه في خلقه ؟1.. 


وأساس النظرية السياسية في الإسلام: 
جميع سلطات الأمر والتشريع من آيدي البشر منفردين 
ومجتمعين.. وخلافة الإنسان عن الله لا يكن أن تكون 
حاملة للحاكمية !.. 

٠‏ .. لقد خغول الله للمسلمين: في الحکومة 
الإسلامية: حاكمية شعبية, في انجال الأوسع مقيدة 
isos‏ الشريعة... وفي خلافة الإنسان عن الله معنی 
الحاكمية والسلطان ! 

فوضع الإنسان الصحيح» وحينيته الأصلية: بالنسبة 
لنظام العالم: أنه هو حاكم الأرض بالتفويض عن الله ؟! 


لق 
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۱۳۸ 


اني تحدد مفهومه لطبيغة ٠‏ البديل الإسلامي 6 الذي يدعو إليهة 


هو ١‏ حضارة الخاكمية الالهية He‏ 

ونحن نستطيع أن نحدد» من خلال فكره» قوانين صياغة هذا ١‏ البديل الإسلامي 
الجديد ».. والتي يمكن تكثيفها في أربعة قوانين: 

آولها: إحياء الإسلام» كما 


تغطي كل شعب الفكر والقيم والحياة. 
للّه.. الترام الجندي لأمر القا 


وثالتها: استلهام العلوم والاختر 


أبدعتها الحضارات us‏ 
id‏ الخضارة الغزبيق» i‏ 


ان العلوم الطبيعية أو الوسائز 


ات السياسية والاجتماعية و مهد الصادق لاكتساب المهارة 


في هذه 


ورابعها: محاربة ثقافة الحضارة الغربية؛ الوثيقة الصلة بفلسفة هذه الحضارة ذات 


الطايع المادي الإلحادي: واقتلاع فكريتها التغريبية من 


الثقافة فکرها ومتاهبها 


m‏ - الحاكمية الإلهية 


على أن تجعل الإسلام هو المهيمن على 


العلوم والفنون والآداب ومعاهد التعليم 


السياسة ودوا 


5 بل الإسلاني » المأمول» والثقافة الاسلامية 
ليهاء وکذلك الرفض 


بودي - هو ( الحاكمية الإلهية ). 


ل فيها ally‏ 


إن ( الحاكمية ) هي مفتاح فهم المودودي.. ونحن لن نستطيع فهم ١‏ الجديد » 
الذي انفرد به عن سابقیه من أعلام الصحوة الاسلامية احدينة إذا لم نفهم مفهوده 
ل ( الحاكمية ).. ولن نستطيع إنصاف الرجل من الذين غالوا في التعصب ضده أو في 
التعصب له إذا لم نعرض فكره في الحاكمية العرض العلمي الذي يفسره؛ وينتقده في ذات 
الوقت !... إن ( الحاكمية ) هي مفتاح فهم حقيقة أغلب ما كتب الرجل في أغلب اليادين 
التي ناضل فیها « بالكلمة ١‏ و « بالعمل » لتجسيد هذه الكلمة في راقع اطیاة !.. 


الإسلامية 


۳1 
ن والعاصریر 


٠‏ و ١‏ القومية ٠‏ وه الديمقراطية » - التي رآها صنوا للشرك له و 
هي تلك التي رآها JE‏ حاكمية « القوم 4 و ف الجماهير » مكان حاكمية 

e و « القلمانية ؛ - التي صب عليها جام غضبه‎ ٠ 
حاكمية الله في الدولة وسياسة اجتمع وتمية العمران.‎ 


٠‏ وه الجهاد » - الذي رآه أكثر من حماية للدعوة الإسلامية 


المسلمين وسبيل التهوض بهم ( ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ ). 


۱۳۱ 


الإسلامي الراهن» ما أثار في الوا 
ساعد على هذا الفموض واللیم 
وتعبيراته من الطابع الاثاري 
جوانب القضية 


والعدو الأساسي 


اللي خم ej‏ مرحلة تاربخية متمبزة أو .موق سيامي 
بعينه أو 'مشكلة فكرية محددة - 


في مثل قول 

٠‏ إن الحاكميةء في الإسلام. خالصة لله وحده؛ فالقرآن يشرح عقيدة التوحيد شرخا 
hee‏ الله وحده لا ريك له» ليس بالعنی الديني فحسب. بل بالعنی السياسي والقانولي 
کذلك... إن وجهة نظر | 
easly‏ وان حکم سوه موهرب cats‏ .. وان الانسان لا حظ له من الحاكمية 


GH!‏ تعالى وحده هو الحاكم بذاته 


المالك ور 


¿a ala‏ ند rss‏ عمل ويد Ker‏ ل 
لأي فرد قيد ذرة من سلطات الحكم... وأي شخص أو جماعة يدعي لفسه أر لفیره 


حاكمية كلية أو جزئية في ظل هذا النظام الككوتي المركزي - الذي تدبر كاقة السلطات فيه 
ذاتٍ واحدة - هو ولا ريب سادر في الافك والزور والبهتان... dl‏ ليس مجرد خالق 


فقط, وإنما هو حاكم كذلك وآ وهو قد خلق الخلق ولم يهب lol‏ حق تفید حكمه 
فيهم (... وحاكميته تشمل الجزء الا 
الاختياري» وعالم الكون بأجمعه .. وان الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة EN‏ 
السياسية في الإسلام - أن تنزع جميع سلطات Powers‏ الأمر والتشريع من أيدي اليشر. 


ي من حياة الإنسان كما تشمل الجزء غير 


(۱) الحكومة الإسلامية رص ۰۸۱ GAT‏ 115 ). 
(ap)‏ الإسلامي 


لين الحاكمية الإلهية 


منفردين ومجتمعين» ولا يؤذن لأحد منهم أن یغذ أمره في بشر مثله فيطيعوه» أو ليسن 
قانوتًا لهم فيتقادوا له ویبعوه فان ذلك pl‏ مختص ly‏ وحده. لا يشاركه فيه أحد غيره. . 
فا خصائص الأولية للدولة State‏ الإسلامية.. ثلاث: 

١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاط 
الحاكمية: فان الحاكم الحقيقي هو الله والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده 
والذين من دونه في هذه المعمورة إنغا هم رعايا في سلطانه العظیم, 

۲ - ليس لأحد» من دون all‏ شيء من أمر التشريع: والسلمون جمیفا: ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیزا: لا يستطيعون أن يشرعوا قانو.. 

- إن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون الذي جاء Nay‏ 
عند ربه» مهما تغيرت الظروف والأحوال OY‏ 

إن الإسلام يستعمل دائمًا لفظ الخلافة Vicegerency‏ في الحديث عن الذ؛ 
القائون لإلهي في الأرض - - بدل لفظ الحاكمية MÍ Es } - Sovereignty‏ 
رکیل نت 
ولفظ ١‏ إله .. واصطلاح « الحاكمية e‏ هما اسمان 


ن في الدولة تصيب من 


تلاك نهاذج من عبارا 
ونظريته عنها 
بل والتفید - فردًا كان هذا الانسان أو جماعة 


خلاشه عن dal‏ 199,51 + الخلافة » هي « ۸۱ 
الإنسان من کل 


كما في الدينية والطبيعية 


di‏ وحده يكل 


| ee ee eee 


.)۲۳-۳۱ yh 


aaa) 1) 


(۳) الحكومة الإسلامية ( ص 32 ). 


عنده - فيقول: إنها y‏ تطلق على السلطة العليا والسلطة المطلفة... فلا معنى لكون فرد من 
الأفراد - أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة منهم - حاكمًاء إلا أن حكمه هو القالون: 


وله الصلاحيات التامة والسلطات الكلية غير الحدودة لينفذ حكمه في أفراذ الدولته وهم 


ادته, وليس هناك من قانون يقيده.. فهو القادر الطلق في ذاته 
ولا يجوز مؤاله فيما أصدر من أحكام عن الخير والشر ولا عن الصواب والخطأ. فكل 
ما يفعله هو الخير. ولا يحل لأحد من يطيعه أن يعده من الشر ويرفضه؛ وکل ما يفعله هر 
الصراب, ولا يحل لأحد of‏ يطيعه: أن برى فيه شيئًا من الخطأء فلا بد أن يعترف له 
اجمیع بكونه سبوخا قدوسًا jo‏ عن الخطأء بصرف الظر عما إذا كان كذلك أم لم 
يكن... هذا هو تصور الحاكمية القاثونية... واللّه تعالی 


al]‏ هو الغالب افطل 


۸ وهو وحده الذي لا تحد 


۸ وهو وحده | 


۱۳۷ 


قفيم إذت العر 


إن موطن الخلاف - إسلاميًا - قائمٌ حول تحديد طبيعة سلطات y‏ وحدود 


صلاحيات خلافة الإنسان عن الله في عمارة الأرض وسياسة الدولة وانجتمع وتتمية 
العمران.. فهذه الخلافة حقيقة إلهية نص عليها القرآن: وهي موضع إجماع كل المسلمين 
وهي في الفكر الاسلامي شاهد على وسطية الاسلام في نظرته BIS‏ الإنسان في هذا 
الكون... فبعض الحضارات - ولا نقول الديانات ! - حكمت على الإنسان بالدونية. 
فهو في نظرها: ابن الخطيئة - وبعضها الآخر - في ظل الفلمانية - جعل هذا الإنسان 
السيد الوحيد في الكون. و ائرته القرد... أما الإسلام فإنه - بعد أن أعلن ES‏ 
على سائر الخلوقات - قال: إنه ليس سيد الكون المطلق ولا سلطانه الاعلی.. فهذه العزة 
يتفرد بها الله سبحانه وا الإنسان خليفة عن الله له الكرامة العطاق: والسيادة cio pull‏ 
يسميها بالقدرات الخلوقة له من مولاه!.. وحول طبيعة هذه الخلافة وحدرد سلطاتها 
دار ويدور الخلاف 


فالأستاذ الو يستحيل اجتماعها 


فاخلافة « وكالة Agency‏ 


يستعمل لفظ الخلافة بدل لفظ اخاکمية 


فالخليقة محکوم بقانو 
الودودي - ؛ لا ي 


تعريفه للحاكمية 


لکانت صحیح 


الآن حان الوقت لتعرض صياغات 


على نحو مخالف لا قدمناه له من صیاغات وع 


الخلاقة معني 


٠‏ إن وجهة نظر العقيدة الإسلامية تفول: إن 


وأصله» وان کم سواه موهوب Coty‏ 


نوا من « الخاكمية 6». وهو ما ينفي ما قرره المودودي من أن مصطلحي « الحاكمية » 


» الألوقية » معناهما سواء!. 


ثم يسنتطرة الأستاة الودو 


الانسان عن الله ٠‏ معبى الحاكمية » 


والسلطان, باعتبار أنها خلافة إلهية 


عن الله هي التي عبر AN‏ 


الإنسان ee‏ وحينيته الأصلية بالسبة لنظام العالم. فهو حاكم i‏ 


ليس في ذاته وأصله» وا خو حكم مفوض إليه Delegated‏ 


فوضع الإنسان وحيثيته في نظام العالم أنه « حاكم الأرض » يحكمها بالتفويض 


والخلافة عن all‏ وهذا وضوح وتحديد لا يختلف عليه أي من الرافضين لما قدمنا من 
صياغات عامة وموهمة للمودودي في هذا الموضوع ؟! 


أن الله و قد خول للمسلمین, في الحكومة 


u Limited Popular Sovereignty مقيدة‎ Lab حاكمية‎ LAY 

فكما أن هناك حاكمية إلهية » علياء هي لله بذاته وأصله... قهناك ٠‏ حاكمية شعبية » 

للانسان, باعتباره خايفة عن الله بها يكون هذا الإنسان + حاكم الارض 6 نيابة وتفویض 
عن A‏ 


تق الودودي مع كل مفكري الإسلام على أن القيود على حرية الآمة في التشريع 
الشريعة الإسلامية: التي هي « وضع إلهي ؛ ثابت جاء به الوحي للفقه 
والتفیذ.... وعلى أن هذه الشريعة هي في الأساس: مقاصد وغايات وفلسفات.. مطلوب 
بواسطة الاجتهاد وانتهدین أن يصوغوها نظمًا وقوانين وسبلا ووسائل رأدوات» 
على النحو الذي يضمن وفاءها يتحقيق المقاصد والغايات 
والفلسفات... وعلى أن الله قد ضرب أمثلة للقوانين احکمة الواجب اتباعها 
ثابتة وكلية: لا تتغير بعغير الزمان والمكان؛ مثل الحفاظ على 


الفی, والال: وا ل - وهي الحدود الإسلامية - التي جاءت 
عقوباتها تصوص قطعية الدلالة والبوت.. والتي pr‏ ثباتها بعضًا من القسمات التي تيز 
المنظومة القانونية الإسلامية: كسمة من سمات حضارتنا الإسلامية | 


يتفق المودودي مع كل مفكري الاسلام قي هذا الفهم ١‏ لحدود القیود ١‏ الإلهية 


Más 


لم الق ات افق Mes‏ 
وفیه النظم والقرانین: وفق روح 
AS‏ کل السلطان والسلطات؛ وما 


اياتها.. فالأمة هناء وقي 
الضريعة إلا الإطار 


الشبيه بالروح احضارية والسمات الميزة لنظومتها القانونية, الحافظة لتمايزها اخضاري: 


رغم الزمان والکان وتبدل Sal‏ وتطو 


+ ليس هو بكتاب OUP‏ بل هو كتاب 
البادی والقواعد الكلية: ومهمته الحقيقية 2 day‏ للنظام 
الإسلامي بوضوج: ثم ينبتها لعقلي: والتحريض 
العاطفي. أما ما يتعلق بالصورة العملية للحياة الإسلامية قانه لا يرشد الإنسان إليها بوضع 
قوانين وأنظمة تفصيلية.. بل إنه حدد الحدود الأسامية » “ فقط. 


١ ١ الأول للإسلام..‎ A 


¿SN يعرطل‎ 


١‏ المبادئ والقواعد الكلية والأسبر 


الحاكمية الإلهية = 14 


« قمجالس الشورى أو البرلائات لا بباح لها آن تسن نظاقا أو تصدر حكمًا فيما ورد 


فيه نص صريح وآضح في شريعة all‏ آما ما لم يرد فيه نص شرعي» وهو اجال 
الأرسع» قلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا في سن الأنظمة التي تحقق مصلحة الأمة بالمشورة 


البادلة.. على أن تكون منسجمة مع لاطار العام لأسس الشرن 


فللأمة» بواسطة مثليها ومجتهديها أن تيدع « النظم » وتسن ( القواتين » فيما لا نص 


فيه.. ١‏ وهو انجال الأوسع ‏ ! 


ها ومجتهديها أن تتمي 
فالقانون الإسلامي؛ كما ظل 
No‏ عشر OF‏ الماضية ويقي بحاجاتا - قبل توقفه بالغزو الاستعماري - 
فكذلك من الممكن له أن يستأنف اتساعه ويفي بحاجاتنا في حاضر الزمان وستقبله ١‏ 


وكما صنع الصحابة ۸ عندما اتسعت الدوا 


لة الإسلامية: في عهد الخلقاء الراشدین: 


ودخلت فيها الأقطار الجديدة؛ وعرضت للصحابة قيها 


من المعاملات التي ما كالت 


قد جاءت فيها الأحكام الواضحة في الكتاب والسنة.. فانهم دونوا لها القوانين الجديدة. 
الموافقة لروح الشريعة وأصولها.. ٠‏ 


تجربة دولة النبي والخلافة الر 
JS‏ فروعها... ومعنى ذلك أن قد کل إلينا أن نضع الضوابط التفصيلية في قانوننا 
الاداري حسب حاجاتنا Wels‏ على مثل ما قد وكل إلينا ذلك في قانوننا الدستوري».. 
وذلك ضمن حدود الشريعة وقواعدها الأساسية.. » 


ver o — 


ولا سرن رج سا السام ا رضع أساس شرعيته على العدل والصدق 


? خا‎ by by oe 
E الطرق التي نفذها عليها الرسول‎ 


الإنسائي على الوجه السوي في كل 


وأما هذه القوا 
هي لجع الأزمان والأحوال والأماكن 
ولظروف معلومة 


صول والبادی 


+ وأما هذه coil il‏ والأحكام فهي لأحوال خاصة 


السعة النامة والاستعداد الأوفى لقبول dl‏ 


١‏ ظواهر الأحكام ؛.. ؛ فالقانون الإسلامي لا أهمية فيه لظواهر الأحكام فثل ما هي 
لمقاصد الأحكام. oly‏ وظيفة الفقيه الأ أن لا 
وحكمته ومصلحته. وقد تأتي علينا أحوال إذا عملنا قيها بظواهر 


عن نظره Vil‏ مفصود الشارع 


احکام التي A‏ بها 


tete 


الأحوال؛ أن نترك ظاهر الأحكام ونعمل بجا ب 
أنه يجوز تغيير الأحكام 0 


» وليست وظيفة الفقيه أن 


من هذه الألفاظ مقصود 


من أحكام الشريعة ما ely‏ بألفاظ خاصة حسب الأحوال انا 
يكون متقيدًا بهذه الألفاظ على تغير الأحوال» بل عليه أن يدر 
الشارع» ويضع الأحكام اللائمة الجديدة لتحقيق مقصود الشارع في اخالات الجديدة 
الحاضرة... ۸ ... ١‏ فأحکام الشرع هبية على المصلحة؛ ولكل حكم من أحكامه le‏ 
سواء أكان الشارع قد بينها ام لم بيينها.. ۲ 29 


Pky القانون‎ (1) 


الحكومة الإسلامية و 


١‏ أريد. قبل كل شيء: أن أزيل شبهة تخالج أذهان كثير من الناس حول القانون 


الاسلامي, فإنهم عندما يسمعون Ul‏ نريد أن od‏ في هذه الدولة ( باكستان ) حكومة 
إسلامية يكون القانون الإسلامي هو قا 
مسلفی في تلك الحكومة دفعة واحدة. 
التغير في نظام الحكومة ! وهذه الشبهة لا تخالج أذهان العوام قحسب: بل نجد أن قد 
تورطت فيها كثير من طبقاتنا الد 


ن الدولة فيهاء یظنون أن جميع 
ينفذ مكانها القانون الإسلامي فجأة بمجرد |علان 


بن الم 


E 


الحقيقة أنهم لا يعرفون أن القانون في كل يلد له علاقة وثية 
والاجتماعي والاقتصادي والسياسي: فما دام لا يتغير نظام الحياة في 


ونواحيه» من اغال قطفا أن يتغير نظامه القانوتي 


إنهم لا بصر لهم في المسائل العملية: وما إحداث الانقلاب في النظام الاجتماعي 


عندهم إلا كلعبة الأطفال ! أو هم يتمنون أن يحصدوا زرعهم بعد غرسه على 


التغیر: وهي أنه 


ون کل انقلاب بدغا 


۸ سس == 


الذي تم على يد رسول الله PUE‏ 
أنه ما كان طبق القانون الإسلامي 


١‏ وأحسن أسوة لنا في هذا الصدد ذلك الانقلا 
بلاد العرب. فغير GE‏ على من له آدنی لام بسيرته 7# 


بجميع شعيه ونواحيه دفعة واحدة: بل كان قبل هذا ال 


نقلاب قد مهد الأرض وأعد امجتمع 
لقبوله. وما زال شیا فشیفا مع هذا الإعداد. Jas‏ طرق الجاهلية ويستعيض بها طرق الإسلام 
وقواعده الجديدة... فهكذا بعد أن تسلم النبي 

منهما كل التمكن: قام تمهمة الإصلاح والتعمیر.... وعلى قدر ما ظل الانقلاب يحصر 

هما كل التمکن, قام مهمة الإصلاح والتعمير.... وعلى قدر ما ظل ل في 


القوة السياسية ووسائل البلاد وقکن 


مختلف نواحي الحياة بفضل هذا السعي الجديد للاصلاح الشامل ظل بات يطبق أحكام 


القانون الاسلامي بکل تناسب واتزان حتی إذا مرت على ذلك تسع سرا 
في جانب بناء الج 


الإسلامية: وفي اخانب الآخر نفا القانون الاسلامي بأسره. 

انا (ذا درسنا القرآن والستة دراسة عميقة, علمتاء بدون التباس ولا ارتیاب. كيف Sy‏ 
تدرج وانسجام تم الانقلاب الاسلامي في بلاد العرب على يد E‏ 
الوراثة في سنة ثلاث من الهجرة. Oly‏ قوانين النكاح والطلاق - شیقا فشينًا - إلى سنة 
"u‏ اكتملت في سنة 


فقد نفذ قانون 


co‏ وها زال 


9 کا ei de a‏ 
بكل صراعة, لم يُلغ على الفور مع قيام الدولة الإسلامية في call‏ ولكن لا تم العمل 
لإفراغ نظام الاقتصاد كله في القرالب الجديدة, أعلن تحريه وإلغاؤه بصفة نهائية قطعية في 
سنة تسع. فكأنه Bi‏ كان في كل ذلك كمهندس جمع حوله البنائين والفاعلين لرفع بناء 
كان قد be‏ له رسمًا في ذهنه واستجمع له الوسائل والأسباب ومهد له الأرض وحفر له 
الأساس: ثم ما زال يرفعه من كل جهة واضفا لبنة فوق ad‏ حتى أكمله أخيرًا بعد بذل 


اجهود لعدة سنوات متواصلة... 


١‏ ... والإنكليز صرفوا مدة قرن كامل تقره نابي تيد نظام البلاد القاتوني: بدلوا نظام 
We‏ أولا had a‏ وأعدوا رجالا لا يتفكر 


۱:۹ = 


ان الناس وأخلاقهم sey‏ الاقتصادي 


١‏ فنحن إن كتا نريد الآن إحياء القانون الإسلامي ر 
فإنه من المستحيل قطفا أن نمحو آثار الحكم الإنكليزي وتیت مكانها آثا 
واحدة من القلم. ام البلاد القانوني دفعة واحدة - إن آمکن: على 
فرض A‏ لا يكاد يجدي بشيء؛ لأن نظام اخياة ونظام القانون لا بد أن يكونا فيها 
على غير ما علاقة: بل متضاربين بينهماء ولا بد أن يوء هذا التغيير ثل الفشل الذي يبوء 


به غرس شجرة في أرض وطقس لا يلائمان طبيعتها. فمن انحتوم إذن أن لا يتم هذا 
الإصلاح والتغیر المنشود إلا على مبدأ اك 


نية والتقافية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية في البلاد 


يساير التغيرات | 

ولعمر الحق, إنه إذا انتقلت سلطة الدولة إلى أيدي رجال هن الصاین المفكرين أولي 
الخبرة والتجربة واخد, وبدأوا يسيرون على تهج محكم يرسمونه للإصلاح» مستعينين في 
ذلك بوسائل الدولة وجهاز الحكومة لا تبث حياة البلاد الاجتماغية أن 
ر عليها عشر السنوات الاتیة: ويدأ فيها العمل لإلغاء 


اسلامية الجديدة مكانها بصورة منظمة مترنة. 
حتى لا ييفى فيها قانون من القوانين الجاهلية سائراء ولا قانون من قوانين الإسلام موقوفا 
عن السير إن شاء الله... ». 


۴ - وأسلمة التعليم القا 


على إقامة قانوت الاسلام 


« ... فالعقول, بالنسبة لأنفسناء أن نستفید في حاجاتنا الراهنة ما ترك لنا أسلافنا 
الأمجاد الميامين: وتستمر في رفع البناء على قدر ما تعرض لنا من الحاجات والمطالب في 
الحاضر والستقبل... فالحاجة ماسة اليوم إلى أن نوسد إلى عدد من أرباب العلم والفكر 


مهمة أن پستعرضوا ما ترك لنا أسلافنا من | 


تبوا كل ما عسى أن يوجد 


gs 
انون الجديدة.... ثم علينا أن نتاول الکتب‎ 


فيه من الموضوعات المفيدة ترتيب کتب 
المهمة في أصول التشريع وحكمته: ونرتب موضوعاتها على أسلوب كتب القانون في 
العصر الحديث» ونضع لها العناوين 
واحد» ونرتب الفهارس لموضوعاتها وأعلامها. ليستعين بها أرباب القانون في العصر 
الحديث على الفهم الصحيح ally‏ الرصينة للفقه الإسلامي 


الجديدة, ونجمع ما فیها من المسائل المنتشرة تحت عنوان 


والعمل المهم الثاني. في هذا الباب: أن يؤلف مجلس من العلماء المسؤولين وأهل الخبرة 
والتجربة من رجال القانون يدون أحكام الإسلام المتعلقة بالقانون على طراز كتب القائون 
في الزمن الخاضر. 


والعمل المهم الثالث» في هذا al‏ 


أن نقير الطريق الجاري لتعليم القانون في كلياتنا 


إصلاحات جديدة تعد الطلبة من 


الإسلامي تجاه قضا 


انهاء اخلاف؛ 


(۱) السلموت 


القرق ELEY‏ فقد اتفق 


\ الأخوال الشخضية: إلا الأحكام المسلّم بها عندها 
عليهاء في حدود الأخوال الشخضية: إلا الأحكا + 


Ne 
على :قال‎ 


المغلوظة والمبتورة ( للحاک 


وهنا - ومرة أخرى - ننبه على أهمية ربط ال 
مجماع فكره السياسي - زمنه ما كتبه عن ( الحاكمية ) - ما بين ( ۱۹۳۷م و 41م( 

عندما كانت ( الحاكمية ) في الهند للاستعمار الإنجليزي - وهي سلطة بشرية جاهلية 
وكافرة -.. وکانت تلوح في أفق الهند المستعمرة يومئذ صورة: الهند GEA‏ كما تصورها 
١‏ حزب الزقر »؛ دولة قومية ديمقراطية: علمانية - على النمط الغربي - وفيها ستكون 
+ الحاكمية » للجاهلية الهندوكية الكافرة.. وأمام هذه الحقيقة أعلن الود i‏ 
عن کفره بهذه ١‏ الحاكمية البشرية »١‏ وركز على الجائب الإلهي من ١‏ الحاكميا 
جرد الانسان - في نصوص له کد - من أية سلطة وأي سلطان.. فكان مثله کمثل الشيعة 
القدماء عندما كفروا بالسلطة البشرية الأموية N‏ 
رضيت بهذه السلطة أو سکتت عن ظ 
أو التشریع والتقنين. وحصروا كل ذلك في سلطة الإمام الإ 
على عینها: والذي سيملاً الأرض عدلا بعد أن طفحت بالشر وا 


فذهبوا إلى تجريد الأمة - بعد أن 


- تجريدها من أي حق في اختيار الإمام 


ة. ذلك الذي تصنعه السماء 
ر والفساد 


لقد كان الكفران بالحاكمية البشرية الظلمة - وهي جاهلية كافرة في حال الهند - بنظر 
a‏ والتركيز على « حاكمية إلهية ؛ ليس في 


المودود: 


- السبيل لرفض هذه الحاكمية prt‏ 

ظلها أثر لحاكمية الإنسان... فخصوصية الزمان والکا 
الهند عندما كتب المودودي فكره هذا تجعل من صياغاته التي جعلت ( الحاكمية الإلهية ) 
نقيضًا ل ( حاکمية الانسانية ) جملة معترضةء عبرت عن فكر سياسي أفرزته ظروف مرخلية 
غابرة» ولیست النظرية ۲ 


وفكرية الحاكمية التي کانت تقرد 


الإسلامية المعبرة عن أصول الإسلام وثوابته في هذا الموضوع 


طية 


الديمقرا 


القومية القلمانية تعارض ما من دين وعقيدة | 


وحيث يوجد هذا النظام لا يعبر الاسلام موجوذا 
وحيث وجد الإسلام فلا مكان لهذا التظام !.. فهما 
على طرفي نقيض» ولا انسجام بينهما في أمر مهما 
كان تافهًا ؟! 


٠‏ إنه لا يمكن لعاقل أن يعارض الديقراطية 


ولا خلاف بين دیقراطیتا الإسلامية والديقراطية 
الغربية في الجوهر.. فنحن تعارض السيادة المطلقة 
للفرد أو الطبقة, ونحارب کبت حريات التعبير 
والتجمع والعمل: والتمییز على أساس انس أو الطبقة 
أو السب, وندعو إلى تأليف الحكومة ومؤسساتها 
وتغييرها بواسطة الرأي العام 


والخلاف بين دیقراطیتا والديمقراطية الغربية أن 
ديمقراطيتهم مطلقة soll‏ بينما 


isos‏ الشريعة ومقاصدها ؟! 


فهو برفض مفهوم الديمقراطية» الذي تحدد لها قي الحضارة الغربية؛ OY‏ 


يجعل السلطة - كل السلطة - AS‏ كل 


أن تمل الحرام وتحرم الخلال» وتسن القو 


الجبسيء وللزنا عند 


تعرضت فيها 


ات نقده للحضارة الغر 


۱ - الغلمائیته أو اللا دينية Sacularism‏ 


Nationalism والقومية‎ - Y 


Democracy اطية‎ 


موضوع الديمقراطية ) - مبداً سيادة alll‏ وخلافة afl‏ 
أو حاكمية الجماهير ١‏ 


فكان أن تا 


؛ لأنهما على طرفي نقيض؛ فحيث يوجد هذا النظام فإننا لا تعتبر 


الإسلام موجودا. وحيث وجد الإسلام قلا مكان لهذا النظام ۾ 10 


ما وقاطعًا ؟ لأنه 


۱۹۰ الديمقراطية 


أ - فهو لم یجعل للأمة جمیع السلطات 
الشريعة وحدودها.. 


ری کک Min‏ نع MASS‏ 


س الخلاف معها في 4 كل جزء من ال 


Theocracy‏ على 
حسب اما يعرفها الغرب ورجاله -... فنحن نعارض سيادة فرد أو أفراد أو طبقة سيادة 
مطلقة تستأثر بالسلطة أكثر من معارضة المتحمسين للديمقراطية الغربية» ونؤكد الساواة في 
الحقوق وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد za‏ ونحارب كل نظام يكبت الحريات؛ فلا 


يبيح حرية التعبير أو التجمع أو العمل؛ أو يضع العراقيل في سبیل بعض الأفراد لاختلاقهم 


Ley‏ يعطي الآخرين حقوقًا 


لتديير شؤون البلاد» وتتغير بالا 


ولا jas‏ إلا بالرأي العام.. 


۱5۱ - — — 


الغربية الناشئة في أن الأخيرة تتبنى مبدأ سيادة الجماهير الطلقة من كل AB‏ سوى ما 
تصنعه الجماهير i ! A‏ 

EU ونحن نعتقد الخلافة الديقراطية متغيدة بقانون‎ ol 
> فكرة الاستخلاف: أو النيابةء وهي نياية‎ 
رأي الجماهير وبإرادتهم الحرة: كما يتم فيها انتخاب أهل‎ By الخليفة أو الرئيس: أو الأمير‎ 


اطية قي جوهرها وروحهاء يتم فيها انتخاب 


اخل والعقد والشورى كذلك: وهم الذين لهم الحق الطلق في نقد تصرفات الحكام 


بة و لاحظ عدم رفضه الضطلح 


إن الودودي؛ في حدیثه عن نظام الحكم ال سا 


مرحلة من مراحله الفكرية 


= var 


راطي... فیعدد معالم سلطات الأمة في هذا النظام الاسلامي: ثم يقول 

اطا ٠‏ قي حدود النص الالهي )2 
¿rabia‏ 
راطية ٠‏ في 


وجوهره 
١‏ ... فمن هذه الوجهة يعد الحكم الاسلامي دي 


الجسم أن حكومة الاسلام 


فى قضية الديمقراطية 


1 ail Lab ip) col 


فلو كانت الهند قومية واحدة: بالعنی احضارء 
: ولا كان خاكمية الأغلية هذا ال gal‏ العدواني ضد هوية 


dis‏ جماهيرها في 


راطية بمؤسساتها ومفهومها هذا he‏ لها؛ 


الأقلية وثوابتها ومقدسانها.. ولكانت الد 
لأن الأغلبية ستراعي عندئذ: الإطار والقاصد التي حددتها شريعة السماء 

تلك كانت « اخصوصية الهندية » التي حكمت وميزت ما كتب المودودي عن 
الديقراطية» كصيفة لستقبل الهند الستقلة... والتي جعلت كتاباته هذه غريية عن مناخنا 
العربي: حيث القومية الواحدة الجامعة - بالعروية - غخلف الأديان. 


وضع القوانين 


ديقراطية في كل مکات» على افتراض أ 


رق الأساسية في الدستو 


غيات 5 Sey‏ ليادئ حكوفة الأغلبية أن ت 


الصحيح حين يتم الاتفاق Shel‏ على الأمور الأساسية Fundamentals‏ للموا 


يكون الاختلاف بينهم اختلافا في الآراء فقط: وليس في المصالح: ومن المکن في مثل هذا 


la اختلاف‎ 


aa‏ أو اختلاف أسلرب الياة» 
وغيرها من مثل هذه الأمورء لا يمكن أن تتهي عن طريق الدلائل أو الا 
فان انجموعة التي تشكل الأغلبية سوف 
الشيء اسم الدیقراطية. ويجب أن نطلق عليه: وعلى أوسع نطاق اسم: 


* والودودي يعيد 


(۱) الأمة الإسلامية و 


exo 


= الديمقراطية 


ذلك الذي براد بالسلمه 


افتراض وجود قومية واحدة؛ وذلك بسبب القيادة الخاطئة والحكم en‏ من جالب 
الإنجلير من ناحية: وحسن حظ وأنانية الهتاد کته من تاحية أخرى؟!.. ولا يجب أن نخلط 
بن الدمقراطية نفسهاء والمؤسسة ذات النوع الجمهوري على اقترا وجود القرمية 
الواحدة: قبينهما فرق السماء والأرض؛ ولا يعني الاختلاف مع واحدة أننا نختلف مع 
a‏ فحقيقة الأمر أنه لا يوجد في الهند قومية واحدة: ولا توجد بالهند الأسس التي 
Se‏ أن تفرم علها القومية الواحدة 

ولکن» لنفترض ol‏ الهنادكة والمسلمين وال 
واحدة بسبب مولدهم في بلد جغراقي 4 
نهم على أرض هذا البلد. ومن هنا قمن الممكن تطبيق قاعدة 
) هذه بينهم على أساس أن يسير الحكم طبقًا لا ترتضيه الجماعة 
هذه الأثم: ويشكل دستور الحكم على أساس هذه النظريةء وينم اتبا 
تطوير دستوري يتم مستقبلا 


1 جائبهم: صحة هذا النظام.. كما وجد الهنادكة أن هذا النظام 
يفيدهم E‏ آما نحن فقضيتنا على العکس من هذا تمامًاء إننا نری السوء یکمن قي هذا 
النظام الذي يريدون تطبيقه: والضرر یکمن في تطوره أكثر فأكثرء والهلاك یکمن في A‏ 
icy‏ وعلی العكس من الهادکة. فإن ESF‏ 
النظام بل هي تختتق وتعتصر إلى النهاية: و" 
العدد, وهذا النظام يعطي ما عنده لمن هم كثرة قي العددء فإذا 


ومية لا تزداد ولا تتضح في ظل هذا 


أن تأخذ ها يعطي هذا 
النظام فلا بد أن تمحو وجودنا القومي بانقسناء وإذا آردنا الإبقاء على أنفسسا فإنه لن يعطينا 
LS‏ ونستخلص من هذا أن القوة جمیعها سوف تتحرك لتستقر في أيدي الآخرين جنا 


۳" 


SU العدان‎ 


الخاصة وخصوصياته الهتدية: و 
الوحدة القومية لأمة عربية أغلب سکانها مسلمون ؟! 


any‏ أن أوضح الودودي موقفه من هذه القضية: على هذا النحو الذي أسلفناه. ضرب 
ينتظر قومية الأقلية على يد قومية AE‏ 


أي اقتراح لا ترغب فیهه ثم يكون تتفیذ هذه 


اص الحزب ذاته »؛ لأن هذا الحزب هو 


y‏ الحكومة ) وادارة نظام هذه الحكومة بأكمله ستظل في 


الأغلبية وارهایها لتسيطر عليها ! 


كثرية على الأقلية | ۾ . 


ذلك هو الصیر المظلم لقومية الأقلية» ليس بسیب 


اطية في وطن لا تنتمي رعيته إلى قومية وا 


الودودي ما كتب عن الديمقراطية.. 


BML!‏ الإسلامية هي خلافة د 


لا تختلف We‏ في 


الأحداث العاصقة التي مرت بالهند وباكستان.. ولذلك» فلقد عرض خم 


— = ۱۷. 


الإنسان.. وأعطاه حرية 


Aut‏ واستخلفه في الأرض.. وأثبت في قرارة 


كما یشاء» وخوله و 


نفسه: أنا ربك» فلا تكن عبدًا لغيري» فلا أحد غيري يستحق أن تطيعه وتعبده وتخضع 


.) ٤ء نظرية الإسلام السياسية ( هى‎ (ry 


داخل الأمة تفسها.. ومن هنا 


الشکل الذي یضمون فيه بلد کم soda‏ والا 


بحکمون؛ فما يجب أن یلاحظ 
التي يمنحونها لالفسهم ! 


خاکم مطلق ».. وحتی رسول A‏ يكن ثمة شيءٌ في نظامه یعلو على النقد 
خلفاء 


... « والإسلام لا مكان فيه لدیکتاتور: أو موضع قدم 


وبرتفع عن التطاول سوى الشريعة الإلهية وحدها.. وكذلك كان اخال في نظام 


الراشدين.. » ۱۲.. ولقد و كان الصحابة ath, a & „u‏ الداس 
الناس؛ بل كائو هممیم.., وجاء التابعون فانتقدوا الصحابة وغريلوا ¿rel‏ 


la at و لا‎ 


مکذا تباول ۱ تسانية.. فر 
القيود والأغلال» ورأى في العبودية لله والاحتکام إلى 


انظرة نقدية ya)‏ ۰۱4 13 ) 


BSH )۳(‏ اس 


(4) مقاهيم إسلامية حول 


۱۷ 


» وفي الشور: 


ومؤسسات الدولة - علاوة على 


ثم آجاب على هذا التسا 


لآراء أغلبية أعضاء الجلس ١‏ 


إن الشوری من أفضل صفات BU‏ 
عَليها طراز الحياة الإسلامية. وإدارة ذا 


وهي واحد من الدعامات الهامة التي e‏ 


الجاهلية 


أمور انجتمع بلا شورى ليست ط 


جمیفا؛ فيشاور قي آمورهم أهل الرأي مز 
الشعب کذلك.. 


إن قاعدة ( وأمرهم شوری بينهم ) تتطلب بذاتهاء خمسة آمور 


خاسها: التسلیم بجا یجمع عليه آهل 
إلى آراء جمیع Jal‏ الشوری ثم يختار ما يراه هو نفسه بحرية تامة: فان الشوری في هذه 
الحالة تفقد معناها وقیمتها. فاللّه لم یقل: 


وفق ما يتقرر, بالإجماع أو بالأكثرية... YU‏ 
مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأیهم: وإمضاء نظام الحكم بالشوری » ° 


لقد تغير براي الودودي بالنسية Gh‏ 


e O se 


أصول الدين التي يتحصر الاستدلال عليها في ميدان 


فهو في سنة ( ٠۹۳۷‏ ) قبل تأسيس جماعته ( الجماعة الإسلامية ) - لم 


والاقتصادية Eb‏ لذا 


de 


)4( الحكومة ال 


ce) 
۹ ( ستة‎ 


اه بل 


الآراء حقيقة ملازمة للحياة الإنسائية 
الناس ؟ فمن الممكن أن تظهر بين الأمة: التي تجتمع على ميدأ واحد وا 
مختلفة يتقارب دعاتها على أي حال فيما بينهم 


ge‏ له أن لا يعترف بحركة صاحب الرأي بين 


SRA 
وحيث إن هناك فرفا .بين التصورات‎ . ٠١4 ل عراد:‎ 
قإن المتحدين على نظرية واحدة في‎ Sl و‎ » Sal 
الأمة قد تتشكل بينهم - على هذا الأساس - مدارس فكرية مختلفة: وجماعات وأحزاب‎ 
متعددة, ومن ثم نظهر جماعات تختلف فيما بينها باختلاف آرائها في النظریات السياسية‎ 
والقانونية والفقه وما إلى ذلك. فالسزال إذن: هل من حق الجماعات التي تختلف فیما‎ 
بينهما في وجهات النظره أن تال حرية الاجتماع في ظل الدستور الإسلامي وميفاق الإسلام‎ 
بظهور اخوارج:‎ te الخاص بحقوق الإنسان؟ لقد ظهر هذا السؤال أمام سيدنا علي‎ 
واعترف لهم بحقهم في حرية الاجتماع: وكان فحوى كلامه لهم: إنكم أحرار طالا لم‎ 
+ تجردوا سیوفکم لتفرضوا نظريتكم على الآخرين كرهًا..‎ 


(۱) الحكومة الإسلامية y‏ 


0 وقي الانتخايات.. والترشيح للمناصب العامة: في سن ( ۴۱۹4۰ ) و 


« الجماعة الإسلامية » - جزب الو 


لم تكن الأحلاق والسجايا الإسلامية الزكية مهوى آفدتهم ومتصد آمالهمء وإن لم 
5 


لراس‌خته الي هي قوام الدولة الإسلامي 


المزاياء فلا يمكن لسلم تقي صادق النزعة کامل الإيمان أن يتخب عضرا في مجالسهم 


النيابية والتشريعية بأصواتهم وآرائهم ! 


في مهام التغيير والاصلاح: 


عندنا من طليه » .. فمن هذه الصفة ما يمكن 
سهولة؛ وذلك أن نعتبر غير أهل للاتتخاب من طلب المنصب مثلا Ya‏ 


لك ملكة اجتهادية» كملكة الودودي: أن 


؟!.. ولقد كان التظر 
يقول لنا عن الحديث الذي استند إليه مفلا: 


النشريع قد يكو 


(۱) رواه أبو اود 


ن هذه المؤسسة - في ظروف الهند - حيث تتعدد 
- والقومية الإسلامية أقلية في العدد - fe‏ 
الأغلبية الهندوكية: واستبعاد الأقلية المسلمة عته 


منه abl ic‏ لذاتها 


إلى دوام الحكم والحاكمية بيد 
وذلك لدوام ارتباط الأغلبية 


VAN الديمقراطية‎ 


بالأصول الحضارية al‏ 


وثارات.. ولانعدام المع 


و + الحرام » عند كل منهما.. فموقف الود 


PER 


yar 


القومية 


إن مبادئ القومية تناقض UAE‏ مع مبادی الإسلام ! 


وهي في حد ذاتها تخالف الشرائع الإلهية ! 5 
للفساد والذعر هذه الدنيا !.. إنها لعنة الله 
الكبرى !.. إنها أمضى سلاح في يد الشيطان !.. إن 
اجتماع كلمتي: « مسلم ؛ و « قومي ٠‏ أمر عجيب 
جدًا !.. وحين تدخل القومية إلى عقول وقلوب المسلمين 


من طريق؛ فان الإسلام يخرج من طريق آخر؟! 

* إن القومية التي نعارضها هي قومية: « الويل 
للمغلوب ۱۰ y‏ الغاية تبرر الوسيلة y ٠١‏ لا مكان 
للضعيف تحت الشمس ,۱ 

أما إذا أريد بالقومية: الجنسية فهي أمر فطري, 
لا نعارضه.. أو انتصار الفرد لشعبه: فنحن لا نعارضها 
كذلك.. أو: الاستقلال القزمي فهو هدف عظیم ! 
e‏ الإنسان إلى 
قومه» وحبه لوطنه» وعمله في سبيل إسعاده ورقیه 
والتمايز القومي للبشس هو من مستلزمات الفطرة الباقية 


الخالدة, التي يهدف الاسلام إلى الحفاظ عليها؟!.. 


والعالمية لا ¿is‏ | 


۱۸۶ 


الأخرى الي كتبها في نفس الموضوع» لتكتمل تظرته ونظريته في هذا المقام 


يشهد al‏ أن كل الإسلاميين الذين يصبون جام غضبهم اليوم على الرابطة القومية 


Sacularism العلمانية» أو اللادينية‎ - ١ 
Nationalism والقرمية‎ - ¥ 


Democracy والديمقراطية‎ - Y 


وعدد رفضه لهذه القواعد الثلاث - ومنها القومية - وإعلاله البدائل الإسلامية 


: التسليم لله وطاعته بدیلا عن 


الحدردة الضيقة 


في قوله: « ونحن نقدم مبلا 


ونقدم مبدأً: الإنسانية العاليةء بدي عن القو 


ونقدم مبداً: سيادة call‏ وخلاقة EN‏ 


M4 الجماهير‎ 


Bl ت‎ = = = 


شريعة ساب إطلاق العنان لخاكمية الجماهير ا.. 


e 


لم هم Ope‏ فیجمعون من الرجل تلك الصوص 


الفهوم الغربي للقومية» والذي روجه الاستعمار BAY)‏ 


وتبتاه قیها « حزب FM‏ 4 ذو الاغلبية الهندوكية. 


1 إن مبادی القومية تناقض E‏ مع مبادی الإسلام !.. وهي في حد ذاتها تخالف 
الشرائع الإلهية!.. إنها یبرع للفساد والذعر والشر في هذه الدنيا! إنها لعنة الله 
الكبرى !.. إنها أمضى سلاح في يد الشيطان يصيب به من ناصبوه وناصبهم العداء منذ 
الأزل ؟1.. إن اجتماع كلمتي « مسلم » و « قومي + أمر عجيب جدًا ؟!.. إن مصطلحي 
١‏ السلم - القومي ؛ و + المسلم - الشيوعي » مصطلحان متتاقضان, كما تقول: 
١‏ الشيوعي - الفاشي ؛ و « الاشتراكي - الرأسمالي » أو ٠‏ الوحد - عابد الصنم 4 !, 

إن القومية حين تدخل إلى عقول وقلوب المسلمين من طریق, فان الإسلام يخرج 
من طريق آخر 7 ؟!... إن المسلم الذي يريد البقاء مسلمًا عليه أن يؤمن ببطلان كل 
القرميات الأخرى. ولا يقيم لكافة صلات الأرض y pully‏ أما من يرد الاهتمام 


بهذه الروابط والصلات, فعلينا أن نعرف أن الإسلام لم یخالط قلبه وروحه, وأن الجاهلية 
قد تمكنت من قلبه وعقله واستولت عليهماء وأنه سیفصل عن الإسلام وينفصل الإسلام 
أو عاجلا؟!... إن الإسلام والقوبية يتعارضان مفا من حيث روحیهما 
والقرآن يرى البشرية كلها حزبين اين فقط. 


es‏ إن 


وهدفيهما.. فالمسلمون ١‏ حزب » لا « قوم 


أولهما: ؛ حزب الله a‏ وثانيهما: ه حزب الشيطان » !.. ومن خصائص الدولة الإسلامية 
( الدولة الفكرية ) التي تمتاز بها عن غيرها أنه ليس لعنصر القومية حظ في إيجادها 
وترکیها... ولو كان ثمة عدو لدعوة الإسلام - بعد الكفر والشرك - فهو شيطان انس 


0 


y والوطن؟!..‎ 


الاسلامية رص ۱۵۰ ) 


۱) و- الحكومة 


iy 


نقلاب ال(سلامي 


القومية - ۱۸۷ 


yw‏ أن ال 


ارجل قد رأى في مبحث القو راه السلم قي أصول العقائد 
وأركان الدين؛ فاستخدم في نقضها والهجوم علیها ووصفها مصطلحات الكفر 
والشرك واخروج من الإسا i e‏ 
اجتماعي ۱: فهو - مهما اختلفت فيه المذاهب 


« الكفر » و ۱ ۱ 
لقد کتب الود ودي هذه ال 

ن مثل فوله: ١‏ إني أقول للمسلمين رت إن الديقراطية - القومية - العلمانية تعارض 

نه من دين وعقيدة.. إن الإسلام الذي تؤمنون به» وتسمون أنفسكم ١‏ مسلمين ٠‏ 

على أساسه يختلف عن هذا النظام المقوت انتلافًا 
الأساسية: بل يحارب كل جزء من أجزائه» ولا انسجام بينهما في أمر مهما كان NB‏ 
لأنهما على طرفي نقيض. فحيث بوجد هذا النظام فإننا لا نعتبر الإسلام موجرذاء وحيث 
وجد الإسلام فلا مكان لهذا النظام !.. » . 


تلك افج مما کتب | 
تلك Qe‏ 


ويقاوم روحه» ويحارب مبادئه 


٠‏ مجالها » !.. ولهذه النماذج 


الأضواء وذلك بعد أن عزلوها عن ملایسات كتابتهاء y‏ الخصوصية 


نشوهوا فكر الرجل» وطمسوا أغراضه ومراميه.. فضلوا وأضلوا كثيرا 


والقراءة المنقوصة لا كتب الودودي في هذا الميدان ! 


ولذلك, فإن GAS‏ الغموض واللیس؛ ومن ثم البلبلة اك 
المودودي هناء لا بد له من إلقاء الأضواء على عدد من الحقائق الاساسية 


dey ) ۷۳‏ 
(2۱۹۱/۸۱۳۹۰) لور الرطنية 
الديقراطية 4 ضد lance‏ ذو الأغلبية 


الهندوكية - قاعدة 


) ٤۴ ۰4۱ م‎ y BL Rally الإسلام‎ )1( 


قومية « سياسية » « علمانية 


على يد مفكري الغرب» بواسطة الإتجليز.. 


وفي مواجهة هذا التوجه القومي» الذي 
الاسلا 


2 من مفاهیم « حزب GANA‏ 


بية لهذه الصطلحات.. وكان الرجل واضا في أن عداءه 


١‏ إن كل إنسان يعرف أن الحركة الوطنية الهندية الحالية نشأت مباشرة نتيجة للتعليم 
الإنجليري» فالعارضون والمؤيدون « كلاهما » يعترفوت بهذه الحقيقة» فقد تلقى الهنود 
العلم داحل جامعات أقامتها الحكومة الإنجليزية: وتلقوا داخلها علوم التاريخ والسياسة 
والاقتصاد وعن طريق اللغة الإنجليزية وصلت الأقكار AN‏ 


فيهم الشعور السياسي الذي بث فيهم رغبة الاستقلال وتكوين حكومة حرة» ويعد 


وبعد الانصهار داخل بوتقة هذه 
الاستقلال السياسي تشتعل بداخلهم بدا 


nodal!‏ عن هذه الرغية» فا 


Congress Indian National‏ يدعى مستر هوم Mr. Hume‏ فقد وانته في 
البداية فک كل مقاطعة تضم العقول السياسية الهندية لتبادل 


الأفكار el Ty‏ حتی يكون للحكم فرصة للوقوف على رغيات ومطالب محکوميهم... 
وهکذا تم تأسيس حزب FB‏ سنة ( ۶۱۸۸۰ )... وکانت القومية الوطنية وفکرة 


۱۸۹ — — 


ية الواحدة هي العنصر الأول: وأساس ald‏ هذه PY‏ 
الإنجلير.. یقترضون أن 
يعتبرون ما بين الهنرد من اختلاف.. مجرد فروق مخلفة لأمة واحدة 
الفهم ترحيبًا طبيعيًا لدى الأغلبية الهندوكية ؟!.. 


بل الهند أمة واحدة: كما آن أهل إنجلترا أمة واحدة... وكانوا 


انا 


برجد اخعلاف 


عداء مبدأ. فضللا عن أن يكون ميدأ إسلاميّاء Ey‏ كان رفضًا لفكر سياسي رآه 
الظرف التاريخي: ضارا بالمسلمين الهتود وبإسلامهم 

لقد كانت نسبة السكان المسلمين إلى سكان عموم الهند. في ذلك التاريخ» هي نسبة 
الربع إلى الثلاثة أرباع - كانوا ثمانين مليونًا - وكان معنى الدولة القومية الواحدة - 
دولة القومية الواحدة الفترض وجودها - التي تحكمها EN‏ وفقًا للديقراطية» هو حكم 
الهنادكة وتحكمهم في السلمین: با وراء ذلك من إضرار بالمسلمين وبإسلامهم.. ولقد 
أفاض المودودي في الحديث حول هذا السبب الذي رفض لأجله ‏ القومية a‏ وأعلن 
كما سبقت إشارتنا - أن الأغلبية الهندوكية ليست من نوع ٠‏ الأغلبية المألوفة + في الدول 
اي, وعلى ١‏ الفروع »: والتي 
ل فبها ١‏ الأقلية ‏ إلى ؛ أغلية » أو العكس؛ ذلك لأن التمايز بين الهنادكة والمسلمين 
اما هو في ٠‏ الأصول الحضارية 


الدعقراطية المكونة من قومية واحدق الأغلبية المؤسسة على !| 


ليس في ؛ الرأي » حول قضايا سياسية فرعية وجارية: 
اغلبية ابداء وستظل الأقلية أقلية أيدًا.. وفي ذلك السيطرة 


الثابتة »١‏ ومن ثم فستظل AW‏ 
الأبدية للهنادكة على المسلمين: بجا يعني - تبغا لظروف الهند - من إضرار بإسلام هؤلاء 


المسلمين ومقوماتهم الحضارية الخاصة... 


ولقد أسس الساعون لصتع هذا المصير الذي يهدد الإسلام والمسلمين في الهند. أسسوه 
على وجود « قومية سياسية » واحدة في الهدد جميعهاء وقالوا: إن وجودها كاف لإقامة 
فكانت هذه y‏ القرمية » بذاتها هدف نقد المودودي وعداله 
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ذلك هو التو ع الأول مر 


ويسلم المودودي بان هذ 


ی أن تکون هذه هي القو تربط الناس 


تجمل منهم IE‏ واحذا: يجوز أن تحكم جمیمهم الأغلبية د 


ن 


الحضارية والقيم OLDEN,‏ والهوية والثوابت التي للأقلية.. قعند الودودي: 


القومية ليست القومية على الإطلاق !.. 40 
الحضارية ».. إنها: النوع الثائي من 
Cultural Nationality‏ وتضم هذه القومية آناشا لهم دين واحد وأفكار واحدةء 


أخلاقية واحدق 


يصبغ مظاهر حياتهم الحضارية وا 


كنا أنها تضم أولدك الذين يتحد لديهم:معيار التحريم والتحلیل: 


vay = 


لدی الافراد فيها استعدادات ذاتية PEN‏ 


نمو هذه القومية الذاتية فان هذه 


اطية ) علمانية: كما أنه لا يمكننا أن نتحمل أو نستسيغ سياسته التي ترمي إلى 
على السلطات السياسية تدريجيًاء ومساعدة الهنادكة لتكون لهم اليد الطولى على 


: ۱ 
جميع أجزاء البلاد !.. 4 


. أما نحن فتری أن هذا البلد الذي نعيش فيه توجد به قوميتان 


والذي تسود Si‏ 


— 184 


الحضارة الغربية» كان مع القومية الواحدةة 


Sally‏ التغريبي المتفق مع هذه المصلحة ثا 


إلقد كان الودودي صریخا عندما وضع النقاط على | 
مية الواحدة ودولتها الواحدة قد بع من الحرص على القرمية الحضارية للمسلمين 
كي لا تسحقها الأغلبية الهندوكية dott‏ وآن هذا السبب في الرفض خاص بظروف 


إذا اختلط بها مبدأ « القومية » أصبح ضغتًا على al]‏ 


ة أرباع سكانها من غير المسلمين, فقد جعلنا مبدأ 


بن: إما أن ثرتد على أعقابنا عن 
الإسلام» متحمسین لدیانتنا الجديدة ! أ ین | أي خارجین على 
الوطن بموجب ديانة القومية والوطنية 

فالمرقوض - من المودودي - هو « القومية السياسية لأنها ليست قومية 
أي ليست قومية حضارية وثقافية تجمع بين أبنائها بروابط حقيقية وتوحدهم في الأعراف 
والتصورات والهوية والأصول والقسمات.. lily‏ هي مؤسسة فقط على وحدة الأرض - 
الوطية -... ولأن أغلبينها الهندوكية ستظل ثابتة.. وفي الديقراطيةء التي تكون الحاكمية فيها 
للأغلبية» والاستبعاد للأقلية» سيحيق الخطر بالقومية الحضارية للمسلمين... وموقف الودودي 
هذا لا يمكن أن يقال عنه إنه ضد القومية, بل هو مع القومية الحقيقية» وضد اللاقو 


نعيش في البلاد کا 
” 3 


te 


* والودودي؛ عندما رقض الدولة الواحدة» لعدم اتحاد الهند في القرمية 


من حقها أن تحافظ على تمايزها هي الأعرى.. فتحدث عن وجود قوميتين في الهند. 


مع رفضه dad‏ 


» في هذا البلد الذي تعيش قيه توجد قوميتان مختلفتان....‎ ١ 


حرب Fl‏ و جعل هذه الأقوام أو الأم آمة واحدة » - استعداده 9 للإبقاء على قومية 


كل ad‏ وعقد معاهدة و محددة واضحة, تقوم الأمتات بمقتضاها 
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القومية 190 


ولقد كان الحفاظ على 


الودودي: لا لأنه مسلم فقطء وه 


على قانون أخلاقي وحضاري خاص.. ويوجد بینا وبين الأمة التي EN JE‏ 
أصولية أساسية؛ فأصولها EY‏ لف عن أصولنا الأخلاقية والحضارية: 
Why‏ بقي هذا الاختلاف فلا يمكن أن نصبح نحن وهذه الأمة شیا واحدًا ابداه وتلك 
الأشياء التي يقال: إنها مشتركة بينا وبين الأمة الأخرى» حين نقف على تفاصیلها: يظهر 
فورًا الاختلاف بيننا في وجهات النظر وقي الأهداف وفي الأصول LALÍN)‏ 

إن الاختلاف القومي بين الهنادكة والسلمین هنا هو اختلاف أرضح ما هو بين 
القوميات الأمانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية في آوروبا, فهناك على الأقل شعور 
pel‏ واحد» وأصول حضارية أساسية واحدة؛ كما أنه لا توجد اختلافات أساسية أيضًا 
في آداب الياة وأفاطها: ولو وجدت فهي اختلاقات بسيطة جذا. ولكن الرضع يختلف 
هناء فرغم وجود وحدة جغرافية: ورغم الحياة مفا على أرض واحدة: إلا أن الاختلاف بين 


حياة الأمة الإسلامية وغيرها اختلاف واسع وشاسع, وهو اختلاف مستمر عبر القرون 

إن ما يقدسه الهنادكة ويحترمونه يأكله السلمون بشوق.. ومن الممكن لمواطن هندركي 
وآخر مسلم, من المدينة, أن يجلسا أحيانًا على منضدة واحدة: ولكن الهندوكي القروي لم 
يكن ليشرب ماء لمستها يد مسلم؛ وهو يجلس على مضض على ذلك المقعد الذي كان 
يجلس عليه السلم.. إن باب الدخول كل منهما GE‏ أمام الآخر... فمن 
یستطیع؛ مع كل هذه الاختلافات الينة الواضحةء أن يقول إنهما أمة راحدة؟! 
ولا سبيل إلى خلق اتحاد بين المجموعات الحضارية GAB)‏ عن طريق الاختلاط والتعايش 
معا لفترة طويلة» ثم الوصول إلى تشكيل قومية واحدةء طالا كان هناك تفاوت. أو تباين 
كير وهام في النظام الأخلاقي وطيعة الفكر داخل هذه الجموعات.. 
القوميات الحضارية ( الثقافية ) انختلفة فلا ضرورة غاولة إقامة قومية واحدة.. فوسط هده 
الظروف لا يمكن للوحدة أن تستمر: بل يمكن للمبادئ الاحادية Federal Principals‏ أن 


وحيث توجد 


(۱) المسلمون 


— ۹ 


تستمی فيعترف باستقلال كل آمة وتعقد معاهدة عمل مخترك Individuality‏ بين جميع 
الأثم من أجل المصالح الوطنية المشتركة فقط. هذا هو الشكل الذي يخلق الإيمان والاطمتنان 


إن الذين يقرأون هذا النص للمودودي: ثم ي - 
فكره القومي؛ بل ویتزعون هذا الفكر ليوظفوه في واقع الأمة العربية؛ 
الواحدة» والتي يبلغ تعداد مسلميها نحوًا من ۹۵ من تعدادها الكلي: إنما يثيرون حول 
موقفهم هذا الكثير من علامات الاستفهام ؟! 


للقومية» ولکنه كان مناضلا ie‏ وصلبا في 


الأوروبية في الغرب» بل لقد أشاد يدورها التقدمي قي واقعها والظرف التاريخي الذي 
1 كان هدفها « أن تعطي القوميات اختلفة جرية مارسة > 


ية والاقتصادية وغيرهاء بدلا 


سيادتها على أرضها بكافة الحقول؛ ال 


yay - القوبية‎ 


أما القوميةء فإن 
أريد بها: الجنسية Nationality‏ فهي | » لا تعارضه: وكذا إن أريد بها: انتصار 
القرة لشعيه: فجن لا نعارضها. AS‏ إذا كان ها الب لا يعني معتى العصية القزمية 
العمياء التي تجعل الفرد يحتقر الشعوب الأحری: وينحاز إلى شعبه في لتق والباطل على 
السواء. وان أريد بها مبدأ الاستقلال القوي فهو هدف سليم كذلك. فمن حق کل 


شعب أن يقوم بآمره» ویتولی بنفسه تدبیر شؤون بلاده. 


أما الذي نعترض عليه ونعتبره Gat Ee‏ نحاربه بکل قوة» فهر القومية التي ES‏ 
ذاتها ومصالها ورغباتها الخاصة فوق جميع الئاس ومصاطهم ورغباتهي والحق عندها هر 
ما كان محققًا لطالبها واتجاهاتها ورفعة تأنهاء ولو كان ذلك بظلم الآخرين واذلال 
تفرسهم !., ٠‏ إنها القومية التي تشيع في قاموسها شعارات: « الریل للمغلوب ! 
والغاية تبرر الوسيلة !. ولا مكان للضعيف تحت الشمس !. وقتل شعب آمن قضية فيها 
نظر !. واكذبْ حتى as‏ الناس ! والاستعمار والوصاية والاتتداب !! 


على مبدأ الإنسانية العاليةء لا ينافي القومية بمعنى حنين الإنسان إلى قومه. وان قصرها على 
حدودها الفطرية: كما لا ينافي القومية القائمة على حب الوطن والعمل في سبيل |سعاده 
ورقيه» دون مساس بمصالح الآخرين ومشاعرهم وحقوقهم: ويؤمن - ( أي نظام العالية ) - 


8 من أقطار الارض 


یصعب اجتیازها والخروج منها إلى | 
بدافع من الأنالية والاستعلاء والأثرة. 


العادلة والمشروعة. فهل؛ بعد 


تصوصه. التي عارض بها القومية العد 


134 = 


als‏ تنهض أمتها العربية» في احیط الاسلامي» يدور رائد 
دونها ودون الوقوف عند الدائرة العربية مهملة احیط الاسلامي | 


الإسلام: کدین؛ على عقائد الأغلبية الساحقة من أبنائهاء ويطبع الاسلام» کحضارة 


جميع أفرادها 9!.. 


ي» من هذه القضية؛ مجال لهذا 


هل بعد هذا الوضوح والجلاء لموقف الأستاة الو 
الضرب من | 
يذكروننا - بوقفهم هذا - بالشعوية 
فكر الصحوة الاسلامية العا 


عن الوحدة العربية 


باستطاعة هذا اللفر من الإسلا. 


el‏ اتصوص واستغلالها ؟! 


الد !.. هل باستطاعتهم أن يمحرا 


كتبها الإمام الشهيد حسن ال 
وميا التي وصفها فقال: ١‏ إن 
هذه الشعرب, المدة من الخليج إلى a‏ كلها عربية, تجمعها العقيدة؛ وبوحد بينها 
اللسان؛ وتؤلفها الوضعية امتناسقة في رقعة من الأرض واحدة متصلة متشابهة لا يحول بين 
أجزائها حائل: ولا يفرق بين حدودها فارق. ونحن تعتقد أننا حين تعمل للعروبة تعمل 
للإسلام: aby‏ العالم كله.. فلن ينهض الاسلام بغير اجتماع كلمة الشعوب العربية 
ووحدتها.. فالعرب هم أمة الإسلام الأولى De‏ 
وهل من الأمانة أن نأحذ نصوصًا للأستاذ المودودي» كتبها في القومية الهدد 

لنلصقها بتومية العرب السلمة» بحكم أغلبية سکانها السلمین؛ وبالتكوين 


الاسلامي: الذي هو حضارة العرب أجمعير 


هذا افتراء» لا يليق بأحد.. 


فضلا عن of‏ یکون هذا « الأحد ؛ EI‏ 


وإذا كان هذا الذي قدمناه هو فکر | ۳ 
والهندي - OB‏ لارجل تصوزا لمستقيل الهند» بة 
الاسلاهية 


في ظله حقوقها القومية وتتمي في 


)1( دعوتنا قي طور جدیده مجموعة الرسائل ( عی ۰۱۱۳ ۱۱۵) 


وع العلاقة به . في منها دال 


رح الأستاذ الودودي حوله 


الهندوكية: مع إقامة y‏ حالف » و ه تعاون » ينهما 


وهذه التصورات - كما هو واضح - مؤسسة على العيار القومي» طر 


الودودي في عبارات واضحة» 


١‏ القومي 04 والني 
دونها ودون الوقوف عند الداثرة العر 
الاسلام ul‏ علو ١‏ 
جميع أفرادها ؟!. 
هل بعاد هذا الوضوح والجلاء لوقف الأستاة الو 


الضرب من اجتزاء الضوص واستتلالها ؟! 


الذين يذ بموقفهم هذا £ 
فكر الصحوة الإسلامية العاصرة تلك الصفحات التي 
عن الوخدة العربية وا 3 ۲ 
هذه الشعوب, الممتدة من الخليج إلى Leth‏ كلها عربية تجمعها العقيدة, ویوحد بينها 
اللسان, وتؤلفها الوضعية التناسقة في رقعة من الأرض واحدة متصلة متشابهة لا يحول بين 
أجزائها حائل؛ ولا يفرق بين حدردها فارق. ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة نعمل 
للإسلام. Sy‏ العالم كله.. فلن ينهض الاسلام بغير اجتماع كلمة الشعوب العربية 
ووحدتها.. فالعرب هم أمة الإسلام الأولى وشعبه الخ 


o ya deb أن‎ 


لنلصقها بقومية العرب السلمة» بحكم أغلبية سكانها السلمین؛ و 


الاسلامي: الذي هو حضا 
فضلا عن أن یکون هذا Jo‏ 


وإذا كان هذا الذي قدمناه هو فكر المود 
والهندي - فان للرجل تصورًا لستقبل 
الإسلامية وغيرها من القوميات الحضارية في شبه القارة 


- » نيضه « للواقع‎ iz 


ودي عن « الواقع القومي ٠‏ - الأوروني 


الهند. بقومياتها التعددة وللعلاقة بين القومية 


بق إذا استقرأنا ت 
» إذا نحن استقرأنا تصوره 


نجده « تصورًا قوم ۸ 


ll ذا‎ 


(۱) دعوتنا في طور ديد مجموعة الرسائل ی ۰۱۱۳ ۱۱5 ). 


— Yu 


هذه ١‏ الدول » القومية جميعًا 


وتستدعيه ابتداة و 


any A aya Ya‏ أن خضل جنيع 


الاستقلال فان نظام الحكم 
بطريقة سليمة. 

pul 
تصورات ثلاثة‎ 


أولها؟ الاتحاد الفيدرالي 


أن AN‏ تصورات لتشكيل مستقبل el‏ 
التصور الأول: أ 


في بلد القوميات التعددة» هو: 


أن الكل الصحيح وا 


(۱) المسالمو 


Internation 


أمة واحدة: بل هي دولة اتحادية لأمم متعددة 


هذا اتحاد بين الأم صاحبة « الإمارة »: وليس نظامًا قائمًا على حكم الحكومة الواحدة 


Unitary‏ ومختص يأمة واحدة 


(۱) السلمون والصراع 


sig‏ الشکلة قد خلت جزیج 


الإسلامية: مع إيدال ¿E‏ 


yey 


تلك هي تصورات الأستاذ المودودي عن الحلول التي رآها للعلاقات بين القوميات 
الحضارية والثقافية في الهند الكبرى. الأخرى أن الرجل؛ وان 


لمشكلات القوميات الحضارية في الهئد.. 


كما حسب ويحسب بعض الاسلاعیین ۱., لقد كان عدرًا 


اسية — الهندية ٠‏ 
ت الحضارية قي الاستقلا 
الازدهار 


على أن هناك قضية وثيقة الصلة 


التعددية القومية في محیط ال(سلام: 


هل كان الرجل مع هذه التعددية 


الإسلامية 21 


أم أنه كان رافضًا لهذه التعددية ؟ يرى أن « القومية الإسلامية » هي الرباط القومي 


الوحيد لكل المسلمين ؟؟.. 


ولهذه القضية أهميتها الکبری؛ OY‏ بعض الإسلاميين الرافضين Y‏ 


ابط القومية يرو 


u‏ سواء أطلقوا على هذا 


في الرباط الإسلامي « امه + عن غيره من 


الرباط الإسلامي مصطلح « القومية 4 أم لم يطلقوه.. ولقد كان اجتزاء نصوص 


المودودي وراء هذا الرأي لهؤلاء النفر من الإسلاميين 


فما هو رأي الأستاذ الودودي في هذا الموضوع ؟. 


إن الرجل يستخدم كثيرك مصطلح EN ١‏ لإسلامية ».. وليس هناك اعتراض 


تستعبدهم مضامين الصطلحات 
٤‏ باعتباره 
١‏ رباطا ٠‏ يحدد داثرة انتماء جماعة بشرية تجمعها روابط وسمات وقسمات - 
تفاوتت عددًا من مدرسة فكرية إلى أخرى - تشد هذه الجماعة برايطة الانتماء إلى هذه 
الدائرة القومية.. 


١‏ في » على هذا الاستخدام» فنحن لسنا من 


كما جاءت في قواميس الحضارة الغربية 1.: وإتما ننظر إلى مصطلح AN‏ 


حضارية del‏ يمثل بالنسبة لكل المسلمين دا 5 اتتماء تجمع سائر المؤمنين به وتشدهم إليه 


بالولاء والاتمای عبر الحدود العرقية» ورغم الأجناس والألوان.. فهو 


إذا فحن اعتبرناه « قومية » و « جدسية ١‏ 


بهذا الاعتبا ذائرة Y gal‏ تعجا 


لكل المسلمين. 


الخاصة في إطار ١‏ القومية الإسلامية ؛ 


ا.. كما تتعدد « ال 


sa 
ل الداثرة القو‎ 


أو تناقض؟؟.. ذلك هو السوال الذي نبحث عن إجابة الأستاة المو 


اق في فکر الاسلام وواقع الات 


AL ١ وأخيرا‎ ٠٠ و و الإسلامية‎ ct 


رطهم الإقليمي ) - er 5 death‏ س الأول للنهوض المنشود, ولا يرون Gal‏ أن 
يعمل كل إنسان لوطه وأن يقدمه في العمل على سراه. ثم هم بعد ذلك. يؤيدون 
الوحدة yall‏ باعتبارها الحلقة الثانية في النهوض.. فواجب على كل مسلم أن يعمل 


لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها؛ لأن العرب هم عصبة الإسلام وحراسه؛ و 
الاسلام الأولى: وشعبه التخیر. ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل 
للوطن الإسلامي العام. ثم هم بعد هذا يريدون الخير للعالم کله, فهم ینادون بالرحدة 
أن هذا هر مرمى الإسلام وهدفه... ولا تعارض بين هذه الوحدات بهذا الاعتباره 


لكل جیا ala‏ الأخرى وتحقق الغاية منها.. ٠‏ ۲۱ 


فصل فیها الشيخ البنا Shy‏ 


انس ر ص o‏ 44 )» طيمة القاهرة سنة ( 1۹۷۷م ) 


Pe] - Yet 


إن القومية - كدائرة انتماء 
٠‏ واقع ؛.. قفي عالم الإسلام 


۵ وتلیها الدائرة الإسلامية - هي 
ته وجامعته, هناك AF‏ للدائرة العربيةء والفارسية 


.. وإذا كاثت الجامعة الإسلامية محیطاء 


ze 3 والهندية‎ teal 


هذا احیط علاقات الاسلام» عقيدة 


وحضارة: وهي في OB‏ الوقت تتميز باللغات المتعددة: وما تصنعه BU‏ الواحدة في 
محیطها من قدر آکبر في وحدة العادات والتقال 
یحکم احیط والجر التي يحتضنهاء وكذلك 
كما هو حال الأوطان التي انقسمت إليها 


عراف... فالعموم. erally‏ 


رة العرب القو 


فهل يعترف الإسلام - كقومية جامعة - ب ( واقع التعددية القومية ) في محيط جامعته ؟. 


لقد أجاب الشيخ البنا: بنعم.... لكن بحشنا هنا هو عن إجابة العلامة | 


اكل العامة لقارئه - ١‏ توهم ؛ معارضة 
لقومية الإسلامية 


إن بعض تصوص الرجل - وتلك إحدى 
القومية الإسلامية وجوة 


أخرى في إطارها.. فلا تعايش 


إما القومية الإسلامية: وإما قومية تقوم على أي أساس آخر... وقد يفكر البعض نفكيرًا 


Le‏ فيقول: إن صلة القومية الإسلامية تبقى بعد ظهور مشاعر القومية الحلية» الوطنية 


والجسية: وها هم يخدعون أنفسهم بأن هاتين القر. 
وأن كلتيهما لا تتصا 
عجائب امه 
Ne‏ کا ديع به بن عواطف قوميتين 


تسيران معا جنا إلى جنب: 


الأخرى» بل لنا أن ot‏ ثمارهما مقا. ولكن هذا القول من 


ضحالات الفكرء فكما أن الله لم يخلق قلبين قي صدر واحد» كذلك لم 


اقضتين؛ الأن النتيجة الحتمية 


PEN) 


(1F ۱5۲ 2) 


فهذه القوميات التي ينفي الودودي إمكانية تعايشها مع « القومية الإسلامية »: هي 


تلك القائمة على ١‏ العصبيات الجنسية والوطية » 
المنقطعة الصلة بأصول الإسلام الحضارية؛ 


ad ya 
أو غيرها‎ 


من القوميات الحلية في عال 


| في‎ all 


كدائرة انتماء أوسع؛ تمت 
كدائرة انتماء أوسع؛ ya‏ 


في مقدمتها اللغة كوعاء حضا 


الأقل في الاتساع: والمتميز: 
y‏ مجرد أداة تخاطب 2 
بيخ البنا في هذا الوضوع: « دوائر تلي الواحدة 
منها الأخرى... ولا تعارض بينها.. فكل منها تشد أزر الأخرى؛ وتحقق الغاية منها.. ٠‏ 


للعلاقة هذه النظرة» فستری رأي 


يشهد لهذا الذي نقول ۱ 


وقال اله في نب A‏ 


A e. i 
الإسلامي !.. وكذلك تعدد الأنسا‎ 


۲۰۹ سح القومية 


طالا الهدف والغاية من التعدد هو « التعارف » والتساند والتعاضد... ( تعارفوا 
كانت التعددية غايتها الشاحر والتباغض وقطع الروابط؛ فالتعارض هنا لا شك فیه؛ ولذلك دعا 
الأستاذ الودودي إلى التمبيز - وهذا هام Vir‏ - بين « cll‏ القومي » وبين « التعصب 
القومي ».. وقال: إن الاسلام مع ls‏ وضد تحوله إلى ۱ تعصب قومي ..١‏ 
a‏ التي تتعلق بها آمالنا في 


بن ضلوا وأضلوا جما انتزعوا من تصوص فكره القومي - فإنها تقول: 


القومية وتعصیها: فهو يرفض ذلك الشيء الذي يحطم 


Een BS IS شما‎ a 
هذان اللوعان من الامتياز هما أساس التمدن الإنساني والحياة‎ unten ¿E Sit 
الاجتماعية» ومن مقتضيات الفطرة الإلهية ومستلزماتها الإبقاء عليهما داخل حدودهما‎ 
eN aj عن‎ Ul N 


للإنسان يحقق داخلها أهدافه احضارية 
لهذا كان من الضروري أن 
واجتماعية حتی يتعرف الناس عن 
أخرى» ويأمنوا إلى بعضهم البعض؛ 


ale الحلقات‎ 


ويفهموا بعضهم بعضّاء وحتى يستطيعوا أن يفرقوا 

ومن الواضح أن هذه الصفات المميزة يمكن أن تكون في اللغة والزي وأسلوب الحياة 
ملامح الحضارة. هذه هي مستلزمات الفطرة الباقية والخالدة... والإسلام يهدف إلى 
الحفاظ علیها.. أما إذا حول التميز القومي إلى تعصب قومي. فان الإسلام يعلن الجهاد 
.. فالإسلام يريد الحفاظ على القرمية, على عكس التعصب القومي؛ ويعارض إلغاءها 
a‏ كما يعارضها لو زادت عن حدودها وتحولت إلى تعصب قومي. إن الوقف الوسط 
المتوازن هو الذي اتبعه الإسلا 


هذا الوضوع.. ١‏ ©. 


(yar - 


لیخرج الانسانية من الظلما 


ولان هذا هو حقيقة موقف المود 


مع le]‏ الشديد بالقومية الإسلامية الموحدة.. 


الإسلامية الجامعة. 


فلم يكن الرجل LY‏ الذي يقغز على « الواقع »٠‏ وخاصة [ذا كان هذا الواقع 
تعدذا dla Le‏ يمثل رصيدًا للجامعة الإسلامية» وليس تعصیا ولا عصبية تنتقص 
من هذا الرصید ۱.. ۷ 

ولمل في الکلمات التي كتبها الودودي عن العرب» US‏ ودورهم في الحيط 
الاسلامي.. وکیف ‏ الله قد اصطفاهم: كما اصطفى لفتهم لهذه الرسالة الإسلامية 
er‏ لعل في کلمات الودودي هذه ما برد | 


بن يوظفون فكره | 
الشعوبية الجديدة؛ التي تناصب العرب وقوميتهم شديد العداء ؟!.. يقول 
ee,‏ ل: ١‏ لقد كانت الرسالة العالية في حاجة إلى هذه الأمة العربية 
الفتية الباسلة المقدامة» لنشر كلمتهاء وتعميم دعوتها في سائر أرجاء الدئيا وئواحیها 

ثم انظر نظرة في اللغة العربية: فإنك إذا قرأت هذه اللغة ودرست آدبها, ظهر لك من دون 


(YAA الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية ( ص‎ )١( 
الرجم السابی ( ص 14 ). (۳) تدو‎ )۲( 


۲۰۸ = = القومية 


أدنى ارتياب: أنه لا يمكن أن یکون في الدنيا لغة آنسب من هذه اللغة لأداء الأفكار العالية: 
والإفصاح عن أدق معاني العلم الإلهي والتأثير في القلوب. فبالجمل الصغيرة من هذه اللغة 
تؤدى الوضوعات del‏ وتكون قوية التأثير في القلوب... إلى 
معاني القرآن الكريم. فمن حكمة الله البالغة ورحمته الشاملة بعباده إذن اختار العرب على 
غيرهم للنبوة العالية ٠‏ “ !.. قنهضواء بالإسلام « پُعلمون الدنيا الشرف والمدنية والأخلاق 


لل هذه اللغة كانت تحاج 


الإنسانية » N‏ أن أخرجتهم دعوته من الظلمات إلى النور 


gd 
التفسير » لموقفه القلق والتردد في تقدير أهمية « عامل اللغة » بين العوامل احددة للقومية‎ « 
والميزة لها عن غيرها من القوميات..‎ 
ففي نص سبق إبراده يذ کر الودود‎ » 
القومیات؛ ويدعو للحفاظ عليها كي لا تشبه‎ 


وذاتيتها القومية ©. 


وقي ختام هذا الحديث عن « القومية ٠‏ في نک 


gaye‏ يعترف بأن من فوائد « وحدة اللغة: أ 


ادل الأفكار قيما ينهي ما 


لذلك فهي هدف للهنادكةء يسعون لإضعافهاء تمهيدًا aj‏ كي تصبح الهند 


واحدة ».. فتحدث بإسهاب عن مهمة الحفاظ علی + 


وسوف تتخذ هذه الأمة من نقسها الشكل ١‏ 


بأسلافه السايقين» وسوف تتخذ طابعًا قوميًا جديدًاء 


القومية = سس ۲۹ 


وتفسيرها - في رأينا - ميسور في ضوء عاملين: 


الإسلامية » الجامعة فلم یک 


على عامل اللغة. 


۳۰ 


& بالهند؛ فاجأهم وواجههم وجابههم 


لاسلامية الواحدة... فأغلبية باک 


؛ الجامعة وللوحدة على ١‏ اللغة 4 DAN‏ 


مقابلة الهنادكة فان عامل اللغة كان 


3 
a 


yyy 


الوطنية 


ه لو ثمة عدو لدعوة الإسلام - بعد الكفر 
فهو شيطان الجنس والوطن !.. وعداژنا 
إنما يقوم على أسس معيارية. 
فلا يوجد في الإسلام وطنيء 


ه إن حب الوطن pl‏ فطري يولد مع الإنسان.. 
وعلى كل إنسان فرضٌ تجاه البلد الذي ؤلد فيه.. فوطن 
الإنسان هو مجال عمله, وهذه فطرة وطبيعة؛ حيث 
يعرف الانسان لغة هذا الوطن وعاداته وتقالیده.. فلنعمل 


في أرض هذا الوطن - حتى ولو كانت صخرية !- 
ولنحاول معها كي تنبت البذور والشتلات ؟! 


vy 


الوطنية ۲۱۳ 


قبل تقسيم cl‏ كان « حزب ١‏ 


ت جماهير الوطنیه 


ذوي الاهتمام بالعمل السياسي إلى « حزب | 


الاسلامية 0. 


انت للفكزة « الوطنية » مكانة بارزة ودور مخوري في فكرية كل من 


ob‏ من 


الحربين... فهما حزبان 
الاستعمار الإنجليزي وإنجاز مهام الثورة الوطنية. 


الاستعمارية - في الوطن المستقل 
أو باكستان المسلمة - كما كان يريد « حزب الرابطة » 

وكان خلا 
لكن خلافه SM‏ كان مع « حزب 


الودودي مع « حزب الرابطة » حول » درجة إسلام باكستان » ؟! 


الذي نشا في لحساب ١‏ الإسلام AM ..٠‏ 


الذي أتاح مجترئي التصوص - كما صنعوا مع فكره القومي - افتعال وجود تعارض بين 


.! ١ و ؛ الإسلام‎ ٠ الوطنية‎ ١ 


لکننا إذا سبرنا غور فكر الرجل حيال « الوطية »» فانا واجدون عداءه موجهًا لها إذا 
شا للاسلام وبديلا لأسلمة الدولة والحياة: و 

ية الاسلامية... مع حدة في الصياغات أحیائا, تحدث لبسا إذا هي لم 
تعرض على الصياغات الأخرى الأكثر انضباطا في هذا الموضوع, 


لا يستر هيمنة الأغلبية 


من هذه Sell‏ یستلزم أفرين: 


تتحدث عنها كثمرة للإسلامية: وليست كعامل ومحرك وقيمة مستقلة 
بهذا المعنى كان السند والمنطلق لتيار + حزب gl‏ 
للقومية الإسلامية بعد الاستقلال 


لان النظر إليها 
نر » الوطني في عدائه لإقامة دولة خاصة 


فلقد تراءت ١‏ الوطنية »١‏ في صياغات له» عاملا Vis‏ وطاقة فاعلة في صيانة ودعم وبناء 


في معركة المودودي ضد ١‏ وطنية ) حز 


مبررات التعددية في ١‏ القومية » والتعددية 


المودودي في طريقها كل ما للوطنية من قضائل 


) ٠6۹ RANAS) 


۲۱۵ نس‎ — — icky 


لها إلى الحد الذي أسقط فيه أي قيمة ٠ Leet‏ للعامل الوطني .. فعنده أت الحكم 
الصالح هو الطلوب حتى ولو كان الحاكم نیا مهملا التفكير في إمكانية أن يكون 
هذا الحكم صالخا وغير وطني؛ ومساسيا أن الوطنية, في ذاتهاء نوع ودرجة من « صلاح ٠‏ 
السلطة الحاكمة.. كما أن غربة السلطة, في ذاتهاء عدوان لا بد وأن Be‏ « الصلاح ؛ !.. 


يقول الودودي؛ في نص من نصوصه هذه المتميزة بتکئیف المثالب على SE‏ 


y en‘ 
تتعارض تماما مع نظرية الوطنيين فلو قام العداء بيننا وبين الإنجليز على أساس أنهم ليسوا من‎ 
بل هو عداء جاهلي» ولو قام العداء‎ EU سکان هذا الرطن, قلا يمكن اعتبار هذا عداءَ‎ 
بيدا وبين الإنجليز على أساس أنهم قوم غير صاین؛ يحكمون البلاد بطريقة غير شرعية؛‎ 
الظلم بدلا من العدل» يقومرن بالفساد في الأرض بدلا من الاصلاح, فهذا بلا شك‎ y 
عداء إسلامي» ومن هنا تقوم الصداقة والعداوة على اسس‎ 


فلو قام أحد باتباغ تفس نهج و 
مواطنينا؛ Y‏ يوجد في الإسلام وطني أو غير وطني؛ فالإسلام ‏ 


IS‏ من صهیب ( سي )» لکنه لا يمك 


مي ) وسلمان ( 
مواطنيه من مثل أبي جهل ( العربي ) وأ 


أبي لهب ( العربي )؛ 
بل يجب أن تصاغ على أساس العدالة والحق. 


السيطرة الإنجليزية: ولکن لا يجوز 


لا أبدًا أن نساعد على قيام 
الحكومة EN‏ 


إنه من الفهوم - وللشروع 


التي سبق حديثنا عتهاء من المفهوم 


على وحدة الوطن وفكرة | 


ارا لاسر 


zu - کے‎ 


به العداء « لصلاحية الوطنية وحدها » كي تكون قاعدة ومبررًا لوحدة الهند» إلى تجريد 


۶ الوطنية » من 


ي أوقعه في العديد من الأخطاء: 


« فالوطنية» بمعتى الولاء للوطن: في حد ذاتها + معيار » يقاس به صلاح الحكم 


الماليك كان لمصرء يجلبون لها الخير 


العشمائيون فكانت في تظرهم متصدرًا للجزية 


العلوم والفتون... نزفوها منهاء وحقنوا 


جانب عن مصرء لكنهم بعد فتحهم لها لم 
يعودوا كذلك؛ فلقد أتوا إليها من الترب ومعهم ثروتهم؛ بل ورفات آبائهم وأجدادهم, 
فكانت وطنهم الذي جعلوه دار خلافة؛ ولذلك» فإتهم - رغم حلاف الذهب - كانت 


دولتهم تسمى « الدولة المصرية ١‏ !.. فالوطنية - بمعنى الولاء للوطن. 


ولیس لرګز آخر = هي في 


النظرية.. وفي هذا الإطار وهذا 
والأستاذ المودودي فاته - 
yh‏ 
ae‏ 


لكنه الحماس الذي یدفع 


= يقول: ١‏ إن هدفنا كمواطين هنود هو نفس هدف حزب A‏ أي تحریر 
إن مشاعرنا وعواطفنا معه من أجل تحقيق الأهداف الرطية المشتركة.. ۾ AGO)‏ 


الأخرى للقضية موضوع الحديث wl‏ 


لت في الديتة عندما 


dy all‏ الحضارية» ومواطتته كانت في هذه الدوا 


وكذلك سلمان: 


دفاع النبي عنهما وعن بلال U‏ قام في وجه من أ 
على أنهم عرب. باللفة والولا 
اب از a‏ تكلم العربية فهو عربي + 


الجاهلية « المنتنة 0 !؛ ولذلك فان ولاء‌هما لم يكن للوطن الذي آنشاه الإسلام» بل ضد 


هذا الوطن؛ فقاتلا في صفوف المشركين... فلم تجمعهما « الوطنية ؛ مع السلمین الذين 
أقاموا الدولة الجديدة للإسلام الوليد ! 

لقد كان المودودي» by‏ حتى النخاع.. ومناضلا في سبيل تخرير وطنه - الهند - 
من الاستعمار.. لكن خلافه البدئي مع + حزب المؤتمر + الذي جابه الفكرة الإسلامية 
والقومية الإسلامية بالفكرة الوطنية والقومية الوطنية - أي المؤسسة على عامل وحدة الوطن 
وحده - قد تصاعد بحماسه إلى AH‏ الذي جعله يفصل بين الوطنية وبين الاسلام.. 
ولو برئت صياغاته من هذا العيب لقال لنا: إن هناك وطنية إسلامية ووطنية AS qua‏ 
تناضلان ضد عدو واحد هو الاستعمار الإنجليزي. حساب يتميز عند كل فريق.. فالوطنية 
الاسلامية غايتها وطن إسلامي للقومية الإسلامية: والوطية الهندركية يجب أن تكون 
غايتها وطن هندي للقومية الهندوكية: وليس - كما يريد حزب A‏ - وطن هندي تفهر 
فيه القومية الهددوكية غيرها من القومیات.. تلك هي الصياغة المثلى في التعبير عن ¿Sl‏ 
الحقيقية للأستاذ المودودي ؟1 


ولقد ذهب الأستاذ الو 


(۱) ابن عساكر: تهذيب 


والدولة الإسلامية الأولى من 


ومجتمع عقيدة.. ودولة عقيدة = 


هذه العقيدة جز! من شعائر الإسلام ! 


تلك كانت ملابسات الصیاغات « الإثارية ot‏ التي صاغها المودودي عن « الوطنية ١‏ 


وعينه مركزة فقط على « وطنية حزب المؤتمر a‏ فجاءت حاملة pil‏ 


النية أن 


العلم وسيئي 


والأمر الذي يؤكد تفسیرنا هذا لحقيقة موقق الو 
القيم التي 
بالضرورة سجتًا يحول بين 


خلف حدود وطن الولادة 


الإنسان برباط || لولاء الما لوطن من 


الوطية — ۳۹ 


مخاطيًا مکة: « والله إنك لأحب البلاد ال ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما حرجت 4. 


فخرجت من فعه عله الأبيات 


ألا ليت شعري هل آبیتن W‏ 


لا يتجاهله ولا يقفز عليه 


بلاد الله إلى رسول ال لأنها | 


١‏ فللمسامين» في الهنده صفتان: 
الأولى: هي أنهم « مواطنون هنود + 


وألنية: أنهم + موادت 


rr.‏ = = الوطنيةة 


وكمواطنين مسلمين. حابر قط COE‏ إن حرية الوطن لها طريق واحدء 

وهو الطريق الذي Se‏ 

إن إخلاص الودودي ل2 

الاحلاص.. لكنه كان ينبه على > 

مسلعة: وبين وطن متعدد القوميات» والقومية السلمة فيه أقلية.. قفي الحالة الأولى تكون 
اساي 

« حاكمية إسلامية ١‏ في الوطن المستقل - 


أما في الحالة ال 


8 
انية فان 


حرية الوطن؛ بلا منازع؛ رصيدًا 
هذه الحرية قد تعني - إذا لم تكن للمسلمه 
وقوع المسلمين في استعبا 
فهو يتساءل: « لاذا ترغب أية أمة في ۸۱ 
ويجيب: ١‏ من أجل الحفاظ على نمطها القومي, ورغبتها في التطور والرقي... ٠‏ 
ثم يستطرد: « ... إنه في البلد الذي تعيش فيه عدة أم تتمتع كل منها بنمط قومي 
مختلف عن النمط القومي a NN‏ لا يجعلنا نقول: إن حرية الوطن انحضة تعني 
أمة من الأغلبية في هذه الحكومة الحرة سيعني أن ام 


« حاكمية غير إسلامية ٠‏ من نوع جديد !.. 


alta 


حرية كل 
ستكون مقصورة على الأمة التي تتمتع بالكثرة العددية» ولن يكون لهذه الحرية 
بالنسبة لام الأخرى قليلة العدد.. إنها ستتخلص من استبداد الأجنبي لتخضع لسيطرة 
أمة آحری من ألم وطنها.... وکذلك حال قي تقاسم 

هنا يبدو الانساق والمنطق في رژية المودودي.. فهو مع 
لكنه يقول: إن ١‏ الخصوصية الهندية ؛ - Es‏ 
محققة للحرية؛ بذاتهاء وا Y‏ بد من قيام « الحاكمية والحكومة 


وهناء تعود» مرة أخرى» أهمية قراءة الودودي في ضوء « حصوصية الواقع القومي ١‏ 


الذي أفرز فكره السياسي.. وأهمية الحذر من توظیف رژاه السياسية هذه في مناخ 


بية واحدقه والأغابية 


ومهمة الحرية هي الحفاظ على 


(۱) الأمة الإسلامية وقضية الفومية ز ص ۰۳۷ ۳۸ ). وانظر كذلك: صقحات ( ص ۳۳: ۰0۱ ۰۸۱ ۱۸۲ 


CEN ۰۳4 و: السلمون والصراع السياسي الراهن ( ص‎ .) Y 


الوطنية ۲۲۱ 


النمط القومي للأمة.. فليست هناك مخاطر ولا تحفظات على الوطنية: في ذاتهاء إذا كان 
الانتماء القومي واحدًا وجاممًا لكل أبناء الأمة الساعية إلى التحرر من الاستعمار. 
لقد كانت مشكلة الودودي أن قيادة الحركة الوطنية في الهند ليست في يد المسلمين» 


يعجه إلى محطة الإسلام.. ولذلك كان نضال الرجل من أجل 


قيادة إسلامية لا تهجر قطار الحريةء واقا تجعل من محطاته محطة الاسلام !.. « فلا 
يجب أن تفع قيادة المسلمين في يد عبيد الإنجليزء أو في يد عبيد الهنادكة بل علينا أن 
أن تكون هذه القيادة في يد تلك الجماعة التي تكون على استعداد لشا رک 
بقية الطوائف من أجل تحرير الهند تحريرًا SUIS‏ على ألا تكون هذه الجماعة مستعدة - 
مهما كانت الظروف - للتضحية بالصالح AN‏ 


ة الكاملة للوطتية» كما رآ 
قيام الوطن ال 


ا قامت باکستان عام ( ۷٤۱۹م‏ 


تحدث عنها المودودي أكثر 


الشاعر في الوطن الذي يهيم به ويتغزل فيه.. فهي ليست مجرد وطن؛ « بل هي بيت 


العملي لفلاح هذا الدين ونجاحه.. ويجب علينا أن 


الإسلام 0.. وفيها سيقوم « الخال N‏ 
نصونها ونحافظ عليها بشتى الطرق hy‏ ثمن.. » . 
ورغم أن مسيرة الود 


. فقي هذا الوطن اعتق 


والأشوا 
وصدر ضده حکم بالاعدام... إلا أن ثغمة حب الوطن» والدفاع عنه قد علت؛ دون 
تحفظات» في كتابات الودودي « الباكستانية 4.. صحیح أنه تحدث بوعي ناضح عن 


وجوب امتلاء وعاء الوطنية بالمضام تحققها الوطنية 
للمواطتين» وعن مخاطر ذبول العا 
وحيث يجعل الظلم الاقتصادي الناس 


المكان الذي يحفظ عليه حقو 


لدى الفقراء و إذا حرموا من العدل» 


المدقعه وإذا اقتقد الإنسان قي الوطن 


m 


(۱) المسلموت والصراع السياسي الراهن و ض 
(۲) الردودي: فکره ودعرته ( ص ۱۵5 ) 


انظر: تقس المستى في ( اص CAT‏ 


بق ر ص ۸4۸ (MER‏ 


9 لد فيه... إن وطن الإنسان هو مجال 
. إن وطن الانسان هو 
انسان فرض تجاه البلد الذي ولد في 
على كل إتسان 


عمله» وهذه قطرة 'نسان لغة هذا voy‏ 
عاداته وتقالیده 
لغة هذا الوطر 
حيث یعرف الا 
0 2 


يمكن أن تنبت البذور 
فلنحاول معها, وعلینا أن نرى هل يمكن 
أرضًا صخرية, فللحاول 


Oe te af 
أو الشتلات؛ أم لا‎ 


التحرير للوطن.. وعندما 
by‏ تعتي BH‏ والتحرير 2 


الفكر الاجتماعي 


٠‏ إن العدل هو هدف الإسلام.. وهو لا يعني 
الساوا 


الاقتصادية: ly‏ يعني الترازن والتناسب. 

۱۱ واخضارة البورجوازية هي حضارة ؛ الصيرفي‎ ٠ 
als والحكم فیها « لديوان حسابات الرأسمالي‎ 
ومحاربة الرأسمالية واجب متحتم في عنق السلم أكثر‎ 
..! نق الشيوعي‎ 

ونشر الشيوعية بين المسلمين يساوي اعتناقهم 
للهددوكية؟! فكلاهما يمزق وحدتهم» ويقضي على 
الطبقة الوسطى المرشحة لقيادة القومية الإسلامية. 
فقضيتا الرئيسية ليست اقتصادية» بل إن الرئيسي 
هو الحفاظ على حضارتنا وثقافتنا.. ونحن نعارض 
الشيوعية دون أن نعاضد الرأسمالية الظالمة؛ لأننا 
نتمسك بأصولنا الإسلامية التي تخالفهما Lu‏ 


ما هو متحتم ف 


٠‏ ولقد قرر الاسلام مبادی للنظام الاقتصادي. 
وترك لنا تقرير الأحكام وفق الزمان والمكان والحاجات 
والظروف.. 

bye‏ نريده» هو اقتصاد حرء ضمن طائفة من 
الحدود والقيود ؟!.. 


rro - 


لأولى ورسالنه 
الأساسية: إنقاذ القومية الإسلامية في الد بالبعث الإسلامي» من مخاطر الذوبان في 
القرمية الهددوكية؛ وتقدیها إلى عالم الإسلام کنموذ 


هذه الرسالة كان « القكر 4 وكان « التضال 


في حياة هذا الفکر الکیر.. والتاضل الأكبر 
» فصدًا لخطر الأغلبية الهندوكية الذي يهدد 
الأقلية المسلمة» عارض الو 


ة 9 القومية الواحدة للهند » كان هو ۸ وحدة الو 


وعلی هذا الدرب 


في المسألة الاجتما 


لقد كان الودودي داعية لبعث ٠‏ الأمة »: وليس ؛ الطبقة ؛ ومناضلا في سبيل نهضة 
« القومية ؛ المسلمة: يعطي الأولوية - حتى على حرب التحرير - « لوجوب غرس وحدة 
الفكر ووحدة العمل بين sige‏ حتى يصبحوا كجسدٍ واحدٍ ليتحركوا بعد ذلك طبقًا 
لتوجيهات قوتهم المركزية.. » 


(۱) المسلمون والصراع السياسي 


۲۲۹ الفكر الاجتماعي 


وهذا هو مقتاح فهم موقف الودودي وفکره في قضية الأموال والثروات؛ ورژیته مکان 
الإسلام الاجتماعي بين المذاهب والتيارات التصارعة في هذا الیدان.. 


بي - الفکر الإسلامي -يتفق مع كل الإسلاميين على أن 


وبادئ ذي ces‏ فان الو 


العدل هو أعظم مقاصد الشريعة وجوهر أهداف الإسلام.. بل هو - على تنوع ميادينه 


نزل فقط لإقامة العدل. يقول Js‏ 
lls‏ شم كاش ii‏ 


سر و Io E‏ الهديد: ۲۰ ]... فالعدل لیسر 


الإسلام» والاسلام نفسه هو العدل؛ وإقامته واقامة العدل شيء واحد.. 207 
وللمودودي في دید معنى العدل - الذي هر جرهر الاسلام - مفهوم إسلامي 

متمیز.. فالعدل ليس المساواة: وليس الساواة الاقتصادية على وجه التخصیص والتحدید.. 

ip وافا‎ 
مساواة‎ - ١ 


الواجبات « القانوتية » و « السياسية » 


sh في‎ 


۲ -”وتكافؤ في فرص الکسب الاقتصادي والاجتماعي.. 


۳ - و « توازن » و « تنا 


اسب » - بالوسطية الاسلامية - في 


الناس.. 


فالساواة الافتصادیت غير ممكنة التحقيق في أي مجتمع من اجتمعات؛ لأسبا 


كثيرة في مقدمتها اختلاف الاحتیاجات 


الساواة الاقتصادية ؟ أنا لا أسأل عما إذا كانت هناك مسا 
وامحكومين في هذا النظام آم لا؟ ولا أسأل Saji‏ 


uy‏ أسأل فقط 


(۱) الحكومة الإسلامية و ۱9۱ ۱٠۹۲‏ ) 


NN Pe > AN 


كل فقط؛ وحياته يست قصرًا على الاقتصاد 


يتطلب ولا شك المساواة بين أفراد انمع في يعض sop gt‏ کحقوق المواطنة (Shee‏ لکنه 


la‏ یات الوجوه الأخرى» كالساواة الاجتماعية y‏ الوالد 


صغارهم؛ OY‏ المساواة التامة في هذه 


(۱) الحكومة الإسلامية ( عى 4158 


1 


YYA‏ — 2 الفكر الاجتماعي 


ومن هتا فان نشاط إنسان ما ومحاولة الحصول على رزقه 
یتساوی كل إنسان في الاشتراك في هذا 


ما عليها لخدمة الجنس البشري. 
وقوته من الأرض هو & gab‏ مرتبط wile‏ 
الحق... إن كل فرد من أفراد البشرية له حقوق متساوية مع الآخرين في الكفاح من أجل 
الحصول على نصيبه من وسائل الرزق التي خلقها al‏ على أرضهء ويجب أن تناح جميع 
الفرص أمام جميع البشر بطريقة متساوية.. + ۲٩‏ 


هذا هو مفهوم العدل الاجتماعي في فك 


وفي هذا الميدان - ميدان الفكر الاجتماعي - كان الإسلام» ولا يزال نهجا متميرًا 
عن المذاهب الاجتماعية والاقتصادية والقلسفية 
الإنسان والمجتمع.. 
E‏ 


ولقد كان هم الودودي الأول هو التمييز بين الرؤية الاجتماعية الإسلامية» وبين 


عليه المادية؛ قد جعلت 
ولها الأولوية والصدارة على غيرها من العوامل 
( العلمائية ) - قد ارتکزت في سعيها الاقنصادي والاجتماعي على مقولة تزعم: 
al‏ لا حدرد للاحتياجات - ومن : المطالب - الادية للإنسان.. وهي بشفیها 
a‏ الليبرالي - الرأسمالي ١ء‏ و « الشمو 
الاجتماعي والاقتصادي على هذه المقولة - التي 
المميوان N‏ ۳ 


اي ا کت رشن AS eH‏ با على حين تسمی ‏ الشمولية ١‏ 


الإنسان في ضورة 


» الذي لا حدود لشراهته المادية ؟!.. غاية ما هنالك» أن « الليبرالية ؛ تسعى 


إلى أن تکون « الوقرة » للطبقة .. لقد اتفقت هذه الحضارة الغربية 


واحدة - في هذه الفلسفة ثم انقسمت حول الشريحة والطبقة | 


الفکر الاجتماعي = لضف 

والودودي يقدم: « الأمة » في مواجهة النهج « الطبقي » - أيّا كانت « الطبقة ۲.. 
ویقدم نهج « التکافل والتضامن الاجتماعي 4 في مواجهة ۸ الصراع الطبقي 6.. 
الاسلامي oy ٠‏ الحاجا 


ويقدم « | 


في مواجهة غلبة النزعة الادية التي أطلقت العنان للحاجا 
55 وهو - في هذا امقام - یساءل: « من الذي يحول بینتا وبين أن et‏ 
أموال الزكاة بصورة منظمة؛ ونعمل بتعاليم الإسلام في التكافل والتضامن الاجتماعي» 
وبقانونه في الإرث» ونقضي حياتنا بالبساطة والأمانة والتقوى والاقتصاد في النفقات؟ 
ومن ذا الذي يجبرنا على أن ننفق آکثر ما نکسب: وتجعل من حاجاتنا ما جاءت به 
الحضارة الغربية من مظاهر البذخ والتبذير: وتميل إلى طرق الكسب الحرام ونختارها حرضًا 
على التمؤل واستزادة للثراء: ولا نقنع بطرق الكسب الشروعة؟! » OP‏ 

وإذا كانت ١‏ الوسطية الإسلامية » - بما تعنيه من موقف جامع يؤلف بم 
تی بین باطلين والعدل بين solo‏ 
١ه ١‏ الوسطية الإسلامية » قد أبرزت قيمة « القناعة + - أي إمكالية تناهي 
۱ لغرائز الشره والتكالب على 
في الحضارة dal‏ والذي تجلی في 


النقائض تكون موقف الاعتدال بين تطرفير 


١‏ الفردية ۷ الليبرالية» و ۱ لتقدم: موققًا BU‏ متوازثاء ينبع من 
التأليف بين سمات الاعتدال في کل من « الفردية » و « الجماعية + على السواء.. 


Socialism الهدامة للاجتماعية‎ Individualism سد الاسلام باب الفردية‎ ad ١ 


all, عية‎ 


فلا تضیع في نظام الاسلام شخصية الفرد. كما تضیع في نظامي 
و کذلك لا یتعدی الفرد في الاسلام حدوده بحیث یکون Ble‏ للجماعة: كما هو شأنه 
إن غاية حياة الفرد في الإسلام» [ما هي غاية الجماعة 


Harmony‏ غريب» بحيث يتيسر للفرد lf‏ قوته وارتقاء شخصیته, ثم يصبح عو 


الراقية فيما فيه المجتمع وسعادت 


(۱) ابا ( ص JOM‏ 
(1) نظرية الإسلام ال 


) ۵۲ وانظر کتلك: الاب « هامش 6( ض‎ ») 33 a 


m‏ الفكر الاجتماعي 


ويذهب المودودي» في نقده للفكر الاجتماعي في الحضارة الغربيةء إلى عمق يمكنه 
من هنك نس hanes‏ الوجه القبيح لفكرها هذا ؟!.. 


rain بالشعب»‎ 


في هذه الحضارة البورجوازية هو ١‏ الصيرفي Lk‏ 
« الحاكمية » قبل أي أحد سواه 1. 1 
+ إن الحضارة البورجواز 
بأسلحة التسامح والحرية 
eal‏ لا كان زمام أمرها بيد هؤلاء الرأسماليين: وهم الذين كانوا رافعي لوائها ورواد 
جیشهاء وكانت تستند إلى جيش جرار من رجال الفلسفة والأدب والفن قاموا على قدم 
وساق بشن الغارة على من يعادي ويتجرأ - فردًا كان أو جماعة - على التساژل عن 
A‏ ب ومو ما المتكدسة في خزائنه ؟!... 
إن الوضع الجديد - لهذه الحضارة البورجوازية - قد طوى عصر حكم كل من القلم 
والسیف, وألفى بمقاليد الحكم كلها إلى + ديوان حسابات الرأسمالي »» وجعل في أنف 
- بما فيهم الفلاحون والعمال ومؤسسات التجارة والصناعة الكبيرة والدول 
a‏ القومية - bs‏ ما غير مرئي؛ قبض الرأسمالي على جانبه وبداً يقردهم به 


إزاء النظام الاجتماعي 


الخلافة عن الله «us‏ « فان Ayo‏ الرأسمالية 
دحم رم ما هو متحتم في عنق الشيوعي؛ ؛ لأن الشيوعي لا 
تصب عينه سلء البطن» ولا يسعى المسلم إلا للمحافظة على الدين والأخلا 


الفكر الاجتماعي ۲۳۱ 
شيء آخر... فاتباع المسلم لنظام الرأسمالية خروج سافر على الإسلام» من حيث 
re‏ .. وإذا كان الربا هو جوهر الرأسمالية. فان « أحكام الاسلام لا تقف عند 
المطالبة بالقضاء على نوع خاص من الرباء أي ريا المرابين» 
على مصراعیه, بل الذي ترمي إليه هذه الأحكام في حقيقة الأمرء أن ae‏ شأفة 
أخلاق الرأسمالية وعقلية الرآسمالية رقم الرأسمالية امتصالا we BS‏ 


وتدع باب zu‏ آنواعه مفتوحًا 


عمل» یحدث خللا في توزيع الثروة 
لا تزال تتكدس ثروة الجمهور 


باستمرار لدی الطيقة العمولة متهم مما يوجب هلاك اجتمع پأکمله... ‏ 


واذا كانت محاربة الرأسمالية قريضة OL‏ فإن إلغاء جوهرها - « الربا ؛ - هو 


التي ستكفل بنفسها فتح الطريق النظام الصالح للدمو والازدهار في كل ناحية 
من نواحي الحياة... ».. ولا شك أن هذه الهمة AY‏ في النظام الاقتصادي» 


ستحتاج إلى « من كان مت 


ليا في نفسه بصفتین 


أولاهما: أن یکون قد رغب عن النظام القديم في واقع الأمرء وآمن من سويداء قلبه 


بقترحه الذي قد جعل نصب عينيه أن يشكل نظام الحياة على حسبهه 
بوثانيتهما: ألا يكون على الذكاء التقليدي فحسب» بل يكون الذكاء الاجتهادي؛ 
وألا یکون نصيبه من الذكاء ری نزو 


وأئمته القدماء» بل لا بد له أن یک کون صاحب نصیب أوقى یححاج 
الجديدة دون الاکتفاء بالسير في 


هكذا أدان المودودي نظام 


(۱) الربا ری ۸5 ۸٩‏ ۲۱۱۲ 


OTE ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۰۱۲۰ اص‎ 


(۳) الرجع ال 


rr 


هجومه ضد النظام الربوي» جوهر ومحور هذه 


النظام مع فلسفة الإسلام في النظرة للإنسان ولدور المال في الحياة 
٠‏ ولقد ذهب e‏ الرافض لفلسفة الحضارة الغربیت. إلى را 


في هذه الحضار 


الأغلبية الهندوكية... فلقد رفض « الاشتراكية ؛ لأنها ستفتح الباب لذات المصير 
فمنهجها الطبقي سيفتت وحدة المسلمين القومية؛ فيقف 


1 


العمال السلمون - وهم 


مع العمال الهناد کة - وهم أغلبية - ویقف الفلاحون السلمون - وهم أقلية - 


مع الفلاحین الهنادكة - وهم أكثرية 


على أساس طبقي - فتحول إلى موقع البعية للهناد کته الذین ستحفظ لهم حاكمية 
الأغلبية ظابعهم القومي والحضاري؛ على حين تزداد الطبقة الوسطى السلمة - ذات 
العلاقة الأوثق بالإسلام وعلومه؛ والمرشحة A)‏ 


rr = سس‎ „ey u 


الودودي عن 


قدم السا 


0 للقومية ۸ السياسية الهندية الواحدة » 


الهندوكية؛ ولذلك, فان الود 


القائم والدائم بين فلسفتهما 


وعلاقة الإلسان بها... ورنضهما MS‏ 
والدائم e‏ 


الواقع الإسلامي با 


والودودي يحدد طبيعة الرحلة ومهمتها الاساسية» في معرض حديثه عن أسباب رفض 


الاشتراكية: وكيف أن هذا الرفض لا يعني غيبة « السبيل الإسلامي للعدل » من برنامج 


ن أجل القضاء على jsi, des a‏ ل الطبقات Gall‏ 
عن أصول الاشتراكية. إننا نريد أن نحل قضايا أمتنا الاقتصادية Úb‏ 
راكية على جمهور أمتنا ليفتوا بعد ذلك الأمة 


ن ( ع هه ). 


—yrt‏ الفكر الاجتماعي 


أعظم من هذاء إنها قضية bull‏ على حضارتنا 


الأصول 


ولهذا يجب علينا أن نتبع 


الإسلامية قي تنظيم جمهورتا.. 4 00 
نشر الاشتراكية بين المسلمين يهدف أساسًا إلى تفتيت النظام الاجتماعي 
الإسلامي. وفصل أفراد الجماعة الإسلامية بعضهم عن بعض... » (©. 


وقطِعًا للطريق على خط 


۰ .. ان 


2 الهندية الواحدة » 


للذوبان في الهندوك - وبالصراع الطبقي - الذي يقودهم لذات المصير 


بديل ١‏ القومية الإسلامية ٠‏ 


الذي أسهم المودودي بالدور الرائد في 
للأمة السلمة في الهند. ووطنها الخاص. ات العمالية الاسلاميت 
التي أقامتها ١‏ الجماعة الاسلامية 44 لتسعى لحل المشكلات 
الصراع الطبقي؛ وفي ارتياط 
فالبدیل « للنهضة الرأسمالية » - علی حساب العمال - ليس « النهضة | 


العمالية» بعيدًا عن منهج 


الكل الإسلامي في البلاد ... 


¡big 


نهضة a‏ التي توازن بالإسلام بين الطیقات: 


الضعفاء فريسة لظلم الأقوياء )8( 


القومي للقومية المسلمة؛ كان لا بد 


ي من التركيز على أهمية الطبقة الوسطی» وخاصة شرائحها الثقفة» في 


.. فالطبقة الوسطى هي قوام كل cal‏ وعماد أمرها 


إن الطبقة المتوسطة المثقفة تعرف علوم الدين الإسلامي» وتحمل Sat‏ 
الحضارة الإسلامية» ولديها معرفة بأحکا 
على الحضارة الإسلامية 
ويعرفون منها أحكامه. من هناء فحين يقطع سبعون مليوثًا من عامة المسلمين صلنهم بعشرة 
ملایین مسلمًا يمن ar‏ الطبقة التوسطت. وذلك نتيجة للصراع الطبقي: فإنهم سيصبحون 
غرباء عن الإسلام GUE‏ لن يصبح لديهم علم به.. وحين يخلو ذهن عامة المسلمين من 
فكرة « القومية الإسلامية » فسوف يصبحون فرادی .. وحين تنقطع صلتهم بالطبقة 


IN y المرجع السابق ( ص ۰۹ هه ). (۲) الأمة الإسلامية وقضية القومية‎ )١( 


بل التهوض بهم ( ص OM‏ 
(4) الجهاد قي سبيل الله من ۳۹ ATA‏ )9 


A واقع‎ )۳( 


ا مسلمون وسبيل النهوض نهم (ض ۱۳۵ 


الفكر ¡go‏ بلدا - — ۲۳۵ 


التوسطة المثقفة المسلمة» ويتحدون مع غيرهم من غير المسلمين التمائلین معهم coll‏ 


فان هذا يژدي, BA‏ إلى « هندكتهم »» وهكذا تشدهم « القومية اللاإسلامية + تدريجيا 
ويذوبون في النهاية داخلها كحبة ملح تكون نهايتها حمية.. ۲ LO‏ 


من هذه المنطلقات ١‏ الفكرية ٠‏ و ١‏ العملية 


الدائمة » و ١‏ المرحاية » كان رفض 
الأستاذ المودودي لكل من ٠‏ الرأسمالية 
( الشيوعية ) - كما أفرزتهما الحضارة A‏ 


ية الفغريب التي بهرت نخبة مر 


اك 
التي 


المودودي لتقديم تصو 


ومن حیث البدأه دخل الو 


بنظره» لم يضع للاقتصاد 
اصد والفلسفات.. ثم 
والتنظيمات المفصلة» بواسطة المجتهدين؛ الذين یسعو 
ی مصلحة الأمة في إطار « الميادئ » الإسلامية و 
مبادی لنظامنا الاقتصادي.. وعلينا أن نضع ما نحب من نظام اقتصادي في حدود هذه 
المبادئ.. إن تقرير الأحكام التفصيلية والجزئيات قد أرجت 
وحسب الحاجات والظروف.. ٩ ١‏ 


» في كل زمان ومکان: 


وهذه المبادئ » التي جاءت في Ny‏ 
ودوام الصلاحية» عن ١‏ 


كذلك عن القوا: 


A)‏ وقضية 
(Y)‏ مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ( ص 


۲۳۹ 2 القكر الاجتماعي 


ترشاد - بما قرر الفقهاء لعصورهم 
اوزه الأحداث والصالح؛ ونترك منه 


ب « الب 


وواقعهم في الاقتصاده تأخذ منه ما هو صالح لم 


ما لم يعد ملاتا لعصرنا وواقعناء فلا قداسة لفكر 
التي شرعها الشارع - سبحانه وتعالى 

كان هتا النهج شديد الوضوح لدى الأستاذ ال هو يسعى على هذا الدرب.. 
فكتب يقول: ١‏ ... وما نسلم يه تسليمًا أن الزمان قد تغيرت أوضاعه» وظهر في حالات 
الدنیا الاجتماعية والاقتصادية انقلاب عظيم لم تعد الشؤون الالية والتجارية بعده على 
ما كانت عليه في الأزمان الفارطة؛ ففي Je‏ هذه الأرضاع الجديدة لا يمكن أن تكفي 
اجات الناس الحاضرة ما كان دون فقهاؤتا من القوانين في أول عهد الإسلام في الحجاز 
والعراق والشام ومصر By‏ لأحوالهم وأوضاعهم.. فالقوانين التي توجد اليوم مدوّنة في US‏ 
الفقهية القديمة عن البيع والشراء والعاملات المالية والاقتصادية: ما بقيت للناس حاجة إلى 
ul,‏ القوانين والسائل التي قد اشتدت إليها الحاجة في الزمن الحاضر فلا توجد 
في هذه الکتب... » (.. ولا بد لصياغتها من اجتهاد إسلامي جديد 
وح « المبادئ » التي وضعها الإسلام للاقتصاد والأموال.. 


ترتفع به إلى مرتبة « المبادئ » 


والسلام.. 


الج هذا 
T‏ 


الواقع الجديد قي إطار وضوء 


هكذا رقض الودودي فلسفة الحضارة الغريية في الاقتصاد؛ بشقیها « الليبرالي 
الرأسمالي »» و ١‏ الشمولي 


و ١‏ عملها » في هذا الميدات» 


« المبادئ all‏ هي مقاصد وغايات وأطر 


PLY‏ لم يقيد « عقل » الأمة 


ار « البادی ».. قلا انفلات من 


يبدعها العقل السلم اجتهد وقق التغیرات؛ وفي | 


ا في هنا لميدان: كما هو الخال في 


وعند هذا الحد من قكر الودودي عن القضية الاجتما 
١‏ صورة اجتهاد الأستاذ الودودي لواقعه « الهندي - الباكستاني » في الیدان الاقتصادي 
والاجتماعي ٩۰‏ وهل أجاد الرجل رژية واقعه في ضوء مبادئ الاسلام SS‏ 


المشكلة الاقتصادية؛ 


rv = 


الفكر الاجتماعي — 
نود أن نشير» بإيجاز: إلى معالم نظرته الاجتماعية. واجتهاداته في الفكر الاقتصادي.. 
وهي معالم تمثل في عدد من التقاط: 

ه أن للاسلام في الفكر الاج 


الاقتصادية في النظام الإسلامي تطلق العنان « 


الأموال» شريطة أن تكون أوجه 


الميدانء وهذا العدخل لا يد 
لبقاء هذا التدخخلء فيجب 


تلاك هي معالم الاجتهاد الودودي في ميدان الا 


الزراغية؛ يختلف عن نظيره في الخضارة الغربية اختلا 


الإسلامية 


الحديث عن وصفه فقال: إن « أركاذ 


واللييرا 


| وبين ال الغربية كما عرفتها | 2 هناك قوله: وا 
هذا وبين الليبرالية الغربية كما عرفتها الرأسمالية هناك... فرغم قوله: 9 إله يجب عاينا أن 


لا نختار سبيل الاقتصاد الحر المطلق» كالنظام الرأسمالي» ولا نختار سبيل تأميم وسائل 


يقدر y‏ الوسطية 


الافتصاد. ووضعها تحت تصرف جماعي: 


بل علينا أن نضع نظامًا اقتصاديًا حژاء یکو مح 


ونما قال: ١‏ 


١ لماذا ابتعد هذا التصور‎ UF 
و الوسطية الاسلامية ؟.. فليس السيب‎ 
الاقتصاد - فنحن‎ de 
و‎ AN التملك‎ yd العنان‎ 
FERNEN? أننا نری = کما رأى جمهزر‎ we 
قضية: « لمن الملكية »؟ بين القهرم الليرالي والفهوم الشمولي.. فلم يجعلها للفرد باطلاق:‎ 


(۱) الربا ی 4 ): 
(۲) مفاهيم إسلامية 


» بأجياله وللفرد في هذا المال ¿Sl‏ 
تى ضوابط الالك الأصلي, التي شرعها في مقاصد 
ال الفقهاء والأصوليون... des‏ 


الشريعة - والعدل هو أعظم هده القاصد - ك 
القرانين والنظم التي تفصل مبدأ ١‏ الوسطية الإسلامية + 
فق ظروف الواقع والمراحل التاريخية التي تتعاقب على الإنسان والثروة ll‏ 


ودرجة اجتمع في سلم الوفرة والرخاء 


ليست قضية اقتصادية وسياسية فقطء بل هي أعظم من هذاء إنها قضية الحفاظ على 


حضارتنا وثفافتا 


البعث القومي الاسلامي - 


مهمة 


يكون تصور الودودي للنظام 


بطبيعتها - كمرحلة بعث قر 


Vs‏ يحمل .هذا لتضور 


القومي الإسلامي. قلا يكسب من 
لقد قدم تصور | 


الإسلامية الاجتماعية 


vee‏ _ افكر الاجساعي 


وییعدها عن 


من عوامل « السلام الاجتماعي »» الذي تتطلبه طبيعة المرحلة التي تبلور قيها.. 


ي الذي حكم فكر 


تلك - برآینا - هي خلفية هذا التصور اللو 


قي هتا الميدان. 


LS‏ في هذا امقام لا بد وأن نبه على سابيةٍ كثيرًا ما تصيب قراء الفكر الاجتماعي 
للمودودي.. فهم لا يقرأون فكره هذا كاجتهاد لواقع خاص في مرحلة تاريخية خاصة 
واغا بتصورون أنه « الإسلام 14.. فيخلطون بهذا الموقف والتفسير بين « المغيرات ) 
وقوائينها واجتهاداتهاء وبين « ایادی » الثابتة التي شرعها الله.. إن الوعي بهذ الحقيقة 


الإسلامية - حقيقة « الثوا 


ابت ؛ و « المتقيرات 4: في القکر والممارسة» ph‏ ضروري كي 


لاط هذه الخاصية التي وضحت أكثر ما وضحت في نهج الإسلام صحيح أن 
الأستاذ المودودي نفسه قد غابت من كتاباته التتبيهات الكافية على أن تصوره 


الاقتصادي والاجتماعي UY‏ هو اجتهاد منه لواقع متميز في مرحلة تاريخية خاصة 


وكأنه يعرض الإسلام الدين - الثابت - لا الاجتهاد احکرم 


وصحيح أنه قد بدا حیا 
وصحيح نبا 


بالواقع ا خاص يجب أن تنظر جتماعي في ضوء الدخل 
حدده للمجتهدین السلمین؛ عندما أكد على وق في الاقتصادء عند 


المبادئ» وعلى أن اجتهادات القدماء قد حكمتها ظروف زماتهم ومکانهم... ففي هذا 


الضوء - الذي سار المودودي على هديه - سنرى فكره الاجتماعي اجتهادًا Bee]‏ 


لواقع هندي خاص.. ن النصوص» ويتعيدون بهاء أنه 


شزيعة الاسلام !.. 


والآن.. وبعد أن عرضت للقضية الاجتماعية» وتفسیرنا لهذا التصون 


لا بد لنا من عرض نصوص الرجل في معالم وملامح تصوره هذا.. 
نهجنا في هذا الكتاب.. نهج توثيق آرائا وتقسماتنا بنصوص الرجل» مع المقارنة والنقد 
والتفسير والتحليل؛ لان الكثير من الجدل والغموض والإبهام | 


a ` 


إنها انبعث من الوقوف عند النصوص !.. فبغير الاهتمام بإيراد الضروري من هذه اتصوص 
لن نجد السبيل إلى محاورة الصوصین.. وهم كثر في الواقع الذي نعيش فيه ؟!. 


الاجتماعي: من خلال 


5 فملكتيه لها ملكية شرعية» بصرف النظر عن ق 


حد أدنى أو حد أعلى؛ فلا قلتها لدی شخص تبیح 


اريخية ١‏ عندما 


معظم الأحوالء بل كان كلما آلفی ملک 


(۱) مفاهيم إسلامية حوا 


(۲) الحكومة الإسلامية ( ص ۱۹۸ ) 


= ver 


إلى يومنا هذاء يجعلون الار 


فما زال السلمون» منذ نزول 


فالاسلام لا ييح الملكية الشخصية PN‏ قحسب؛ بل لا 


حداده طبقة الكويت: مكة ( 


)1( 3 محمد شیا 


(mam yee 


1 


رسول اله مق قوله: ؛ من كانت له أرض فليزرعهاء فان لم يستطع أن يزرعهاء وعجز 
عنهاء فليمنحها أخاه السلم ولا يؤجرها إياه ولا يكرها.. ؛ 27 


vee‏ الفكر ال 


Bae عدم جواز القيود التي لا أصل لها إلا في هوى النفس:... فلا يمكنناء‎ - ٤ 


أن نفرض قيودًا على الملكيات المباحة» لا من جهة الكمية ولا من وجهة العدد.. وافما 


الذي يقيد الإسلام يه 
ولا يُستعمل إلا في الوجه الصحيح؛ ولا يذهب إلا في الطريق السموح به Oly‏ يؤدي 


ما فيه من حقوق لله ولعباد 


» وإذا كان المودودي قد أطلق حق التملك دوذ 


العملك» فإنه قد قيد التصرف في الما 
مطلق العئان» في الاسلام؛ 


هي في « التصرف اه ولیست علی 


ت الالء of‏ 


فهو كسائر شؤون المسلمين لا يكون إلا بالشوری» وکا 


وللمسلمين حق محاسية الدولة إذا حادت عن ذلك.. » 


ب - وعلى الدولة أن تمسلك بزمام الحياة الصرفية في امجتمعء لا يتأميم البتوك وا 
بامتلاك « المصرف المركزي »» وهيمتته على الصارف الأخرى؛ ١‏ ذلك أن كر 


لدی الصارف من الال؛ لا يستولي عليها ولا يتصرف قيها قعلا إلا عدد 


Y£o— - سس‎ ple الفكر‎ 


الدولة شون الصرافة المركزية Central Banking‏ كلها بنفسه مباشرة؛ ويقوم على جميع 
المصارف الشخصية من نفوذ الحكومة وتدخلها وإشرافها ما Y‏ يدع الرأسماليين يشطون في 
استعمال قوتهم المادية.. Da‏ 

ج - وتدحل الدولة قي تنظيم العلاقات والعاملات بين ملاك الأرض وزارعيهاء 


وبين أصحاب المصائع والعما ال - هو قي نظر المودودى اء يُلجأ إليه عدد الضرورة.. 


Legis 


الإسلامية أن تتدخل وتقيم الحدود وتنصف الظلو 


الضرر باجتمع؛ فللحكومة أن تديرها بعر 


ير أن الاسلام لا يقبل أن تكون الحكومة 


شرعيتهاء فللحكومة الإسلامية الحق الكامل في 


ثم يجري تحقیق قانوني» فان ثبت عدم 
الاستيلاء عليها ومصادرتها.. ۾ ). 


1454 الحكومة الإسلامية ( ص‎ )۲( rd) 


(۲) الرجع السابق ( 1( 


(4) الرجع السایق ( 


ثروات « محصلي الضرائب والصرافین ۸ في عهود الظلم 


والاستعمار؛ فانه لا يمكن اعتبار جميع هبات وعطایا الحكومات alo‏ فأحیائا 
يكون الوقف مو: ؛ أن ما مضى قد مضی يإصلاح أعمالنا 


مستقباا !!.. 


غلى الاستقلال وقيا 


تجريد أصحاب هذه الثروات ما يملكون 


أما إذا بلغت هذه الملكيات الزراعية الک 


يضع حدًا أعلى للملکیات التي 


البلاد 


2 


لر کذلك؛ غامش y‏ ص CW‏ 


vey - — gon Sal 


بشكل فظيع »۱.. أن يدعو إلى اعتبار هذا الإصلاح « حلا ct Bip‏ لتصور مخالقته 


+ مجموعة كبيرة من IS‏ الشريغة 6 


الأرض الزائدة عن الحد الأقصى - 


(۱) مسألة ملكية الأرض في 


PRES سح‎ YEA 


4 - وفي الأرض الزراعية» كان داعية لتنظيم الملا 


استتصالها... مع ترك الملكيات العقارية الضخمة القديمة 


انتفاء الشرعية والمشروعية عن سبل امتلاكهاء إلا 


لم تتأكد 


الاقتصادي قيجوز إجراء إصلاح زراعي: oad‏ فيه حدود قصوى للملكية.. على أن 


يكون ذلك yp‏ يتم التراجع عنه إذا اثتفى الاععلاف في توازن النظام الاقتصادي 1.. 


شروعًا ؟1.. 


)1( مفاهيم إسلا 


۳۸۰۹ ۱۳۱ )۰ طبعة دا 


آن و ۴ 


(۲) القرطي: الجامع Y‏ 


(rer dar 


الفكر الاجتماعي —— 4۹ 
وهذه الرؤية الاجتماعية للمودودي لا يمكن النظر إليها باعتبارها ؛ الإسلام: الدين » 
في الفکر الاجتماعي.. إنها « فكر سياسي - اجتماعي - اقتصادي ١‏ لمرحلة تاريخية 


على ذلك - غير ما قدمناه في هذا ال 


راعية ومحصولانها 


الصناغية 


)1( جمال A‏ الدعرات الإ 


وما عليها و ص ۸۱۹۴ ۱۹6 ): طبعة القاهرقه مق 


( ۹۷۸٠م‏ )..و: الحديث عن الفكر الاججماعي عند « الإخوات 


(۲) المرجع السايق (.ص ۰۱۸۳ 184 ). و: الحديث عن « 


المرأة 


٠‏ إن الرجل والمرأة - من حيث إنسانيتهما - على 
حد سواء... لكن داثرة عملهما ليست واحدة؛ لأنهما 
مختلفان في: قوتهما الجسدية.. ونظامهما الجسدي.. 
وخصائصهما النفسية. وعلم الأحياء ينبت اختلافهما 
في الصورة والسمت والعضاء وفي ذرات الجسم 
والجواهر الهيولينية ( البروتينية ) خلایاه النسيجية ؟1.. 

۰ فميدان عمل الرأة هو تربية الأولاد وواجبات 
البيت.. لا تعمل خارجه إلا للضرورة القاهرة !.. ولباسها 
هو النقاب.. لا تكشف الوجه والکفین إلا للضرورة 
القاهرة ! 

٠‏ والرجل قزام على المرأة: في المنزل.. وفي امجتمع.. 
فليس لها من حرية الإرادة والاختيار مثل ما للرجل ؟!.. 
وليس لها مكان في المناصب الرئيسية بالدولة» من 
الإدارة إلى الوزارة إلى الرئاسة إلى مجلس الشورى - 
عضرا أو ناخبًا -., فلقد أوصد القرآن هذا الباب أمام 
النساء ؟!.. 


vor 


الغربية ذات الطابع 


er.) 
لا تغالي إذا قلنا؛ إنه بعض من « التخلف‎ 
المنظلق لمواقف جامدة‎ 


\ 
الجديدة؛ التي أقامت وتقيم فصامًا كاملا أو شبه Bes is‏ الذي نعيش فيه ؟! 


عن الآداب الإسلامية والحشمة 
بشرائح من نسائنا إلى طريقها AN‏ ومستتقعها 
والغربية» في الهند قبل التفسيمء وكتب ضدها که 


تصدى لهذه الموجة التقربة 


eat 


لها abs‏ عن ( الحجاب ).. 


(۱) الحجاب رص ۲۵۰ ). 


au — vot 


لکن الذي زاد من انزعاجه هو ما ة العربية من شوط أبعد على درب التقليد للمرأة 


الغربية» فلقد فاقت في هذه الافة زميلتها الهندية بکتیر.. فكتب الودودي؛ بعد زيارته 
زرت بعص البلاد العربية» ما بلغه AM Jaz‏ 
| باقتقاء آثار أخنها الغربيق؛ فازددت 


فإنهن - على جملة علاتهن ومساوئهن - 
وقدينها. شين من ¿EA‏ أن pass‏ 


u:‏ بهذه الملاحظة: عن حقيقة تمسك الهنود - مسلمين وهندوك 

بزبهم الوطنيء حتى في الشرائح والأوساط التي تغربت عقولهاء وشمل ذلك النساء 
والرجال؛ على حین | الغرب في الأزياء... وشارك في 
شرائح ظلت على ا EE‏ ۱ 
هذا الصیر سوی سكان الريف» والبدوء وعامة الفقراء من ساكني الأحياء الشعبية 


اندفع بعض العرب قي ت 


في المد الذين منعهم الفقر وعصمتهم التقاليد من 0 
وصحيح كذلك أن ee‏ كفن مد الى تمر ا 


Yoo 


حد تصويرهما كما لو كانا خطين متوازین في هذه AH‏ من 


الضروري وجودهما lie‏ لكن دون أن يحل أحدهما محل الآخر بحال من الأحوال ؟!.. 


جية ؛ قي خلق الله للكائنات.. « وين Jee‏ 


والشائية عنده - في موضوع الرجل وامرأة 
للطرف الآخر فهو كما قدمناء يسا 
يجمل لكل منهما طريقه الخاص 
القصوق التي تبيح احظور ات القصوی كذلك !.. 


فعنده « أن الرجل رالراق من حيث إنسانيتهماء على do‏ سواء» فهما شطران 


التمدن وتأسيس الى 


ees 


الإنسائية. و كلا الصتقيئ ق 


البشرية» وكل منهما يحتاج إل 


الجهة ١‏ يقع الخلاف !.. 

فا مودودي يرى في خلاف الأنوثة للذكورة آمزا ey‏ یفصل بين ميدان عمل كل من 
الرجل والمرأة فصلا كاملا.. إنه لا يقول « بالتمايز + الذي يجعل هذا الميدان أساسًاء للمرأة 
مع إمكان مزاولتها العمل في الميدان الآخر - وكذلك الرجل - بل يصل بهذا التمايز » 
بين الذكورة والأنوثة إلى حيث جعله يفضي إلى « الفصل » المؤسس على ؛ الاختلاف + 
الكامل و « التباين » التام.. 


فبعد أن حدثنا عن تساويهما في « الإنسانية » - وتلك لعمر الله بديهة لم يختلف 
عليها عاقلان | - استدرك فحدثنا عن تباينهما في أُمورٍ UN‏ هي: « القوة والقدرة 


(۱) الجاب وص 516). 


ونحن إذا سلمنا 
- فلن يعني ذلك الانفصال ] 
لا يعتي « التمایز ۰4 بل ولا الخلاف 


والاختلاف ٠‏ التسبي »» Uy‏ يتحدث عن ‏ اختلاف تام u‏ فیتسب إلى 


٠‏ علم الأحياء » أن بحوثه قد أبعت اختلاف الرجل عن المرأة « في کل شيء 8؟!.. 


المرأة والرجل» يقول 


تأسس عليها غلوه في 
إن المساواة قي الإنسانية بين المرأة والرجل» لا تعتي « أن تکون داثرة عمل الرجل 


Y‏ يصح أن يُرى هذا الرأي ما لم یتبت آنهما متمائلان في: 


راحدة 
قوتهما ومقدرتهما الجسدية. وأيضًا في: نظامهما الجسدي» وقد كلفتهما الفطرة Ey‏ 
واحدًا من الخدمات؛ وأنهما متشابهان كذلك في: خصائصهما النفسية.. أما التحفيق 
العلمي الذي قام به الإنسان إلى هذا اليوم فينفي ویطل كل هذه الامور اللا 
فهذا علم الأحياء Biology‏ قد Call‏ يحوثه وتحقيقاته أن المرأة تختلف عن الرجل في كل 
شيء؛ من الصورة والسمت والأعضاء اخارجية إلى ذرات الجسم والجواهر الهيرا 
( البروتينية ) لایاه النسيجية - ..Proteln Molecules Of Tissae Cells‏ ۱ 0% 


يرويه أبن عمرء يقول الرسول IS:‏ 


والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهي 
مسؤولة عنهم. وعبد الرجل Eb‏ على بيت سیده؛ وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم thy‏ 
وكلكم مسؤول عن رعيته » ° 


(۱) الحجاب رص ۱۸۳ - 


(۲) رواه البخاري وسلم وأ 


bye‏ تقف 


إن الاستاذ الودودي - وهذا موطن الخطأ في فكره عن المرأة - يخطئ في فهم 
1 فالقرامة 
هي « درجة في سلم القيادة »٠‏ وليست كل هذا السلم. فهي لا تلغي دور ley AM‏ تعطي 
الرجل درجة أعلى بين إرادات قائدة, وليس في فراغ من الإرادات القائدة.. فالرسول 


عندما يأمرناء إذا سرنا ثلاثة في طریق» أن نختار أحدثا أميرًا علیناه فهو يعني 


« مضمون » قوامة الرجل على ÍA‏ امة و ١‏ نطاقها 


التي تحسم عند صراع وتعارض LY!‏ وكذلك قوامة الرجل على | 


قإنها لا تعني أنه القائد وحده 


اتخاذ القرار» في ضوء | 
يكن هذا هو المضمون الإسلامي 
bel‏ ؛ في ميدان 


الیدان... و ١‏ القوامة » درجة أعلى في سم 
ولقد يكون فهم الأستاذ المودودي للقوامة في المنزل غير بعيد عن هذا الفهم الذي 
o‏ 


لكن فهمه lila‏ الذي يمد هذا 


قدمناه» فهو يقيد بأنها ٠‏ ضمن حدود 


« إن المرأة تابعة للرجل ٠‏ !.. وإنها 


..1©9 4 لم تتح حرية الإرادة والاختيار مثل ها أغطيه الرجل البالغ..‎ ١ 


(۱) الحجاب (اض ۱۹۸ ). وانظر كذلك (عی ۸۲۳۲ ۲۳۳) 


ص ۴۷( 


)1( الرجع السابق ( مى ۲۳۹ ) m‏ 


my س‎ 


والأعم من ذلك أنه يجعل من قوامة الرجل على الرأته في الميدان الاجتماعي 


والسياسي أي کل الیاد » « نفیا » لإرادة المرأة من هذه الیادین: 


الخارجة عن | 


فيقطع بتجريدها من كل الولايات» ويضعها في مرتبة 


أهل الذمة - كما تصورهم في دار الإسلام 


الق في أن تسهم في عملية « الشورى »١‏ التي هي فريضة إسلامية thle‏ وصفة من 


صفات المؤمنين» وفلسفة للأسرة ونظام الحكم على السواء.. وعندما 


۶ هل یمود الضمير في الآية 


وحدهم دون النساء؟ ألا ¿Se‏ أ 


ee 


يجيب الأمتاذ لو 


١‏ إن القرآن لا یعارض بعضه La‏ ولا تخالف آية مئه 


ليآ 4 ر اسا :۲ ). هکذا آوصد القرآن على النساء باب مجلس الشوری, وهو قزام 
على الأمة کلها.. ۲ 19 

ثم يمضي الأستاذ الودودي» فيستند إلى آية « القوامة 4 والی حدیث: ١‏ لن يفلح قوم 
ولو أمرهم امرأة ۱۰ 
الرئيسية في الدولة - رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس الشورى أو إدارة مختلف 


تقرير عزل المرأة عن كل مناصب الدولة: قيقول: ١‏ إن المناصب 


لازم يقد شراخ Cie aS‏ 


الكسروية» وانتصار العرب بالإسلام على الظلم التاريخي 
الملابسات؛ التي تخصص عموم هذا الحديث» يمضي الأستاذ ١‏ 


إليه: 1 إن السياسة والحكم خارجان عن ذائرة أعمال المرأة.. » 


¿LA )۲(‏ ومناصب الدولة في نظام الإسلام (عى ۳۱5 ). ترجمة محمد كاظم سباق. طبعة يروث - > 


) 0۱۹۲۹ ( ee 


مجموعة عوانها ٠‏ تظرية الإسلام وهديه في السيا 


(4) الرجم السابق ( ص ۲۳۰ ) 


A var 


وحجر عليها MW‏ 


وفي قضية « الحجاب ..١‏ یتسم فكر 


فهو يرى أن الأصل» والحكم الإسلامي هو « حجب ١ ١‏ 
أن ما أباحه الإسلام للمرأة من ضروب ١‏ 


القصوى» ولقد رأينا 


SH‏ ق St‏ ولا برب 
ی القائل بأن هذه الآية وحكمها خاصة ¿Ly‏ 


ما لا SHALE‏ 


ii ES‏ طشر 


EN‏ ون ail‏ رتسول را 


4 لاحرب: .+ - ++ ) فقي الایات تصریح يأن تساء النبي لسن 


أن من خصوصياتهن مضاعفة العذاب لهن ضعفین عن 


في بيت النبي عليه الصلاة والسلام 


على أننا نقول: A‏ 4 [ الأحزاب: ۲۳ 


النبي البيت لا يخرجن منه.. بل هو مرتبط ومفشر بقوله سبحانه: ER NP‏ 


ل في وقعةالجمل - في خلاقة علي بن مي 


والأستاذ المودودي نفسه؛ يحدثنا عن ذل 


مفلا حال توليهم وظائفهم 


(۱) الحجاب ( ص ۰۳۲۰ ۳۲5 ) 


المسلمة.. نجمهو 


إلا إذا خشيت الفتته 


سخا الودودي للمرأة المسلمة» ومكاتها ومکانتها م 


۲۲۵ — 


Qu)‏ الوجه ) كأصل من الأصول RN‏ كأدب» أو عرف من آداب 
وأعراف الاسلام » 20؟!.. 


١‏ للمرأة الحق في أن تزاول e‏ والضناعة ds y‏ وأن تتولى العقود والمعاملات؛ 
وأن تملك كل أنواع اللك, وأن تنمي أموالهاء oly‏ تباشر شؤونها في الحياة بنفسها 

ويجوز للمرأة أن dod‏ في وظائف الدولة ومناصب القضاء ما عدا محكمة الظالم؛ 
ب dy‏ مجلس الشورى» وأن تشترك في انتخاب الخليفة وهبايعته.. » !"2 


إمام التجديد والاجتهاد الإسلامي الحديث الشيخ محمد 
إن الرجل والرأة أكفاء, متماثلان في الحقوق والأعمال, كما أنهما متمائلان في 
الذات والإحساس والشعور والعقل. 
کل شي عدا الآدمية ( الإنسا 


- كما قال المودودي - مختلفين 


منها عند ند الرجل ) - يقول الإمام محمد عبده 
درجات القيادة والرئاسة: « يتصرف فيها المرؤوس بإرادته واختياره.. فالمرأة من الرجل 
والرجل بن الراة Dye‏ الأعضاء من بدن الشخص الواحد» فالرجل منزلة الرأس والمرأة 
بمنزلة البدن... إن القوامة التي للرجل على EN‏ عندما توجب على المرأة شي 

فإنها توجب على الرجل أشیاء... ٠‏ 1۲۳ 


نها رؤى.. واجتهادات.. يدخل بعضها في الاجتهاد والتجديد.. ريقف بعضها عند 
حدود ١‏ التخلف الموروث ١؟!..‏ 


(۱) الدعوات الاسلامية PER‏ 


(5) المرجع السابق ری ۱۳۷) 


)1( د. محمد عما في رأي الإمام محمد عيده y‏ ع ۱۱ ) 


(4) الرجع السايق oe)‏ 


Jal‏ الذمة 


« إن بيننا وبين « الأقوام غير المسلمين » وحدة 
الإنسانية.. لکننا لا نجحمع وإياهم في أي وحدة مادية 
ودنيوية تجعلنا سویّا « قومًا واحدًا »؟!. 

٠‏ ولهم أن يشتركوا مع المسلمين في « انجالس البلدية 
والغلية » ويخضع الجميع للقوانين الجنائية والدنية 
والإدارية الواحدة.. آما مجلس الشورى - عضويته 


وانتخابه - فهو Se‏ للمسلمين وحدهم.. وكذلك سائر 
مناصب الحكم والتوجيه في الدولة الإسلامية. 

ولغير المسلمين مجالسهم النيابية الخاصة.. وتعليمهم 
الديني الخاص.. ومحاكمهم الشخصية الخاصة.. ولهم 
من حرية الفكر والرأي ما للمسلمين حتى انتقاد الدين 
الإسلامي» كما ينتقد السلمون دياناتهم !.. 

ه وليس لهم مكان في « الجماعة الحاكمة a‏ الا إذا 
الإسلامية وقبلوا قانونها ؟۱.. 


۲۹۸ 


۳۹۹ = = الت‎ pl 


AENA 


« الذمة ١‏ = قي مبحشنا هذا - هي: 
المعاهدون من أهل الكتاب و 


.١ المتغيرات‎ ٠ 


إن « الذمة :, في جوهرها: عقد مع الغير.. فلا بد من وجود « الغيرية + حتى یقوم 
الداعي المبرر لعقد الذمة بين الدولة الإسلامية وبين هذا A‏ الذي تنطبق عليه شروط أهل 
الذمة, إذا هر قبلها وارتضاها ورغب فيها.. نها تفترض الشائية» فالمسلمون يعطون عهدهم 
للمغایرین, لا للممائلين. 


هنا يثور سؤال: ما هو العامل الأساسي والأول والحاسم الذي يجعل هذه ١‏ الغيرية 


لإسلامية قد تضم 


ع من « الغايرة .. فهي 


» هي هذا العامل.. وهذا هو الشائع في 


ان المغايرة في العتقد الديني هي 


داعي لإقامة نظام الذمة و 


المسلمين في يعض الحقوق والواجبات.. 


Jl — — vs‏ الذمة 


ل الكتاب « بدلا عن Jl‏ يسبب SN‏ 
الالكية في سیب و 


فعندهم أن الجزية قد وجيت على أ 


لكن هذا الرأي الذي ارت 


قد الفه ورأى غيره الفقهاء الآ 
١‏ بدلا عن النصر والجهاد » 7 
الذمة» وفرض | الدين؛ وإنما هي غيبة الولاء 
١‏ للدرلة » A‏ الانتماء إليهاء حتى إن هذه « الدولة » لا تأمن لهذا و الغير» - 
غير الوالي وغير التمي - لا تأمن له فتصلحه وتقبله جدديًا في جيشها ينهض بمهمة الجهاد 
دفاغا Yo‏ وحماية لقوماتها الفكرية والمادية.. فالعلة التي تدور معها الذمة وأحكامهاء 
وجوذا وعدماء ليست ١‏ الغايرة في الدين ce‏ ولكنها المغايرة في « الولاء والانتماء » للدولة 
الإسلامية. 

إذن فنحن في تعليل وتحديد طبيعية ١‏ الغيرية » المستوجية لعقد الذمة وحكامهاء 
أمام اجتهادين 3 فقه المعاملات الاسلامي 

- أحدهما 


الغيرية هي الاختلاف في الدين.. وطالا بقي هذا الاختلاف في 


الدين فالغيرية قالمق وعقد الذمة وأحكامه هو الصيغة الأبدية الحاكمة علاقة الجماعة 


| الإسلامية بهؤلاء الأغيار. 


فإذا قام الولاء وتحقق هذا الاتتماء» حتى مع بقاء الاختلاف في الدين: 


الدولة الإسلامية أن تدمج غير المسلمين ممن ول 
> مج غير المسلمين of‏ ولاڙ 


ينهضون بنصيبهم في النصر والجهاد ؛ مع المسلمين على قدم المساواة. 


لهم ما للمسلمين وعليهم ما علیهم 


عتهم الجزية - وهي 


المیز لأهل الذمة في الاتتصاد والأموال -.. 
وعند هذا الحد من تبيان جذ 


نود أن تقول: إن للرأي JE‏ 


مع منطق الفكر الاسلامي؛ وله تشهد جميع 
الإسلام !.. 


(۱) الجامع لأحكام 


ws 2 = أهل‎ 


فلو كانت علة الجزية هي الغايرة في الدین, درغا نظر إلى الولاء للدولة والانتماء 
لنظامهاء لوجبت على کل اخالفین مع الدين: ينما الأمر فيها ليس كذلك: فهي لا تجب 
إلا على القادرين على القتال من الرجال: أما الشيوخ والأطفال والنساء والعجزة والرضی: 
من غير المسلمين فهم, مع خلاقهم واختلافهم في الدين: لا جزية عليهم.. بل إن أكثر الناس 
tine‏ واختلاقًا في الدين - وهم الأحبار والرهيان - لا تجب عليهم الجزية ؟!.. فهي؛ إذنء 
١‏ بدل جندية » یدفعها القادر على حمل السلاح: عندما تفتقد الدولة الإسلامية ولاءه لها 
وانتماءه لنظامهاء فيصبح, في مقام ٠‏ الرعية السياسية  ,»‏ غيرًا ؛ بحيث لا تأمنه الدولة على 
الانخراط في قوة جهادها وجيشها اخامي لبيضتها ومقوماتها وفکر: 
والولاء تدور ١‏ الغيرية » وجودًا Gey‏ وب + أو اختقائها تظهر الحاجة إلى عقد 
١‏ الذمة » وجزيته أو تحل محله وحدة الأمةء كرعية سياسية: يوحدها الولاء والانتماء 
للدولة الإسلامية ومقوماتها الفكرية والقانونية: مع بقاء التعددية في الدين !.. 


.. ومع هذا الانتماء 


ومع ١‏ شهادة المنطق + هذه: كانت « شهادة وقائع تاريخ الدولة الإسلامية » في صدر 


الاسلا 


ه ففي دولة المدينة» على عهد الرسول BE‏ وجدت ١‏ الفيرية ١‏ في الدين بين رعية 
هذه الدولة» ومع ذلك قامت ١‏ وحدة الرعية السياسية » CAG‏ « أمة واحدة 64 بالمعلى 


الواحدة من العرب المسلمين» مها 


القومي؛ sf‏ تألفت الرعية 


la,‏ ومن القطاعات العريية الني ا من قبائل المدينة 


عرب - بالعنی الحضاري» ANY‏ 
أصلاب عربية الجنس وبين سلمان N‏ 
تعربوا باللسان والولاء والانتما: 


جممهم الولاء للدولة الواحدة والانتماء للسلطة الجديدة.. فانتفى مبرر عقد الذمة 

وما يترتب عليه من جزية - بائتفاء « الغيرية » الداعية إليه» الغيرية في الانتماء 
والولاء السياسي والقومي والحضاري» فلقد رضي العرب المحهؤدون دستور الدولة 
الاسلامية وقائونها.. ونص هذا الاستور - ( الذي أسماه الورخون: « الصحيفة ۱ 


و « الکتاب 6 ) - نص على وحدة Y‏ بالعنی السياسي والقومي؛ رغم 
الديب 


فقال: « المؤمنون والمسلمون» من قريش ويثرب» ومن تبعهم وق بهم وجاهد 
معهم أمة واحدة من دون الناس A‏ 


yvr‏ أهل الذمة 


الحارث» وبني ساعدة 


الدستور عن قيام أمة واحدة تضمهم 
للبهود دينهم وللمسلمين دينهم.. وان اليهود ينفقون مع المؤمدين ما داموا محاریی: وان 
بينهم pall‏ على من حارب أهل هذه الصحيفة.. » (. 


ومية - العربية - للرعية السياسية؛ 


فرغم المغايرة في المعتقد الديتي» قامت الوحدة ال 
فکانت ١‏ أمة واحدة »١‏ بالمعنى القومي؛ ورعية سياسية واحدة» حاربوا مقا ضد أعداء 
انونها وقيادتها ومقوماتها الفكرية؛ وتحملوا معا نفقات هذه الحرب» 
واقتسموا مغافها.. فکانت وحدة الولاء والانتماء» وكان النهوض معا بتحمل أعباء 
وتبعات ضرية ١‏ النصر والجهاد 4 الموحد للآمة؛ قوميًا وسياسيّاء والنافي للغيرية والمغايرة» 
ومن ثم اننفى داعي ١‏ الذمة » وموجب ١‏ الجزية ؛ في الدولة الإسلامية الأولى. 


الدولة ودستورها 


ول: إن الاستدلال بهذا | 


* لکن البعض قد يعترض - وهذا حقه - 


هذه النتيجة كاملة» فلم تكن « الجزية » قد فرضت بعد Jay‏ القرآن.. فالآي 


التي فرضت الجزية» وهي 


' ل ۳ 
هذه الآية قد نرلت بعد قول 


رل في py‏ حج الستة التاتعة هر 


ثولت في السئة الماشرة 


)1( التويري: لهاية 


رب ( ۳۹۸/۱۹ - rey‏ الكتب للصرية. 


(۲) الجامع لأحکام القرآن ( 


yer = Lil أهل‎ 


ابن دعامة السدوسي ( 5۱ - 7۷۹/۸۱۱۸ - ۷۳5م) 


مذا: إنه + هو الصحيح. الذي ية 


ة الراحدة ل 


فرضت يوم تألقت 


القومية والسياسية « المغايرة » في المعتقد ال 


من حق المعترض أن يقدم هذا الاعتراض 


لکن ١‏ 
الراشدة» يشهد N‏ 


لوحدة ١‏ أو ١‏ المغا 


Uy‏ كان المعيار هو قيام أو غياب 


فعدما كان القا 


(۲) الصدر السابق ر می ۳۲۸ ). 


Vé 


وحدث أيضًا مع آهل « آرمينية 6 ونصت عليه معا 


- عامل عمر بن الخطاب - مع أهلها 


pe ابن‎ 


( يسقط ) - الجزاء ( الجزية ) - عمن أجاب إلى ذلك الحشر ر الحشد للقتال ) -ء 


والحشر عوض من جزائهم - ( جزيتهم ) - 


ما على أهل أذرييجان من الجزاء 


في جيش المسلمين تحت قيادة حبیب بن مسلمة الفهري. 


وكذلك مع نصاری « حمص ut‏ عندما حاربوا في صفوف جيش gl‏ عبيدة بن ار 


في موقعة ١‏ اليرموك 40 ضد 


وعندما فتح القائد المسلم إمازة « الباب ۰6 قال له ١ She‏ شهر براز 0: ١‏ أنا الیرم 
منكم؛ ريدي مع آیدیکم؛ وصفوي - ( ميلي وتوجهي وولائي ) - معکم... فلا تذلونا 
بالجزية ..! 0,. تشاور السلمون. واستقر الرأي على إسقاط الجزية عنهم - رغم الغايرة 
الديية والقومية - فهم فرس - لقيام الوحدة في الولاء والانتماء للسلطة والدولة 


الواحدة - وأصبح هذا الوقف ستَة متبعة.. وبعبارة الطبري: « وصار ذلك سنة فيمن كان 
يحارب العدو من المشركين.. NOG‏ 


فهنا اتتقت الغيرية القومية فهم ١‏ قوم 


للدولة الواحدة؛ مع وجود الغيرية في الاعتقاد ال 


)1( محمد حميد له لیر آيادي: مجفوعة 


للمهد es al‏ والحلافة الراشدة ( م 


ي ( ۱۰۰۰۱۵۲/۶ )» طيعة دار المارفه القاهرة ستة ( ۱۹۷۰) 
(۲) أبو بوسف: کناب الخراج ( ی CATA ATA‏ طبعة a‏ منة ANO)‏ والبلاخري: قرح 
الفين call‏ طبعة اهر سنة.( ۱۹۵۹م ) 


البلداك y‏ ص ۱۸۹ ). ۶ 


m 


بخ الطيري ( 


ti hy UTA) Ses‏ حت 


(4) آبر ae‏ القاسم ين 


Ve = = — ini هل‎ 


فحن, اذن, أمام حقيقة إسلامية هامة تقول: إن « الذمة ١‏ عهد وعقد لا تقوم إلا بين 


وهذه المغايرة الداعية للذمة وعقدها وعهدها وجزيتها 


وحدة الرعية سياسهًا. 

بيقات الدولة الإسلامية الأولى وفکرها السياسي ومعاهداتها 
مع البلاد التي فتحها المسلمون.. فلقد انتغت الغيرية» أحيانًا بالولاء والانتماء السياسي 
للدولة الواحدة.. وائتغت أكثر بالاتفاق في الهوية القومية - كما كان الخال مع الر 
العربية لدولة البي في المدينة.. ومع العرب النصاری من يني تغلب.. فإذا 
النهج الإسلامي؛ ورأينا في ضوئه 


اقع أمتنا DANA‏ وهي الآن 


الزاحدة - على !1 
واحد » يجمعهم الولاء الواحد والانتماء الواحد: قسنحكم إسلاميًا بانتقاء الغيرية 
التي تستدعي عقد الذمة وعهدها وجزيتها.. فالسلمون: حيال غير المسلمين من 


والمساواة » في حقوق المواطنة وواجباتهاء هي المعيار؛ 


ولم يكن هناك بد من التقديم یہ 
ذلك أن أهل الذمةء في هن 


رجل وفي فكره هم + أقوام آخرون gall »١‏ القومي 
والحضاري.. ومن ثم فان التنظيم الذي وضعه لعلاقتهم ب « الدولة » الإسلامية» وسلطات 


« الحكم والتوجيه ٠‏ فيها هي علاقات بين قوميات متغايرة حضاريًا.. والذين 2 


2 العريية الواحدا 


الودودي وتصوراته في هذا الوضوع ليوظفوه 
La‏ إا يستعيرون أسلحة 
يتصورونها تعددية في الأثم والقوميات وبدلا من الدولة القومية الواحدة: يتصورونها تعددية 
تشبه « دول داخل الدولة العربية الإسلامية ۰.. ومأساة هؤلاء المقلدين لفكر الأستاذ 


فتاكة بوحدة الأمة العربية؛ لأنهم» بدلا من وحدة الآمة القومية 


yn‏ ال اللمة 


الودردي أنهم قد حسبوا أن ١‏ الفايرة » مصدرها الوحيد هو اختلاف العتقد الديني.. 
ولم یصررا أن إسلامنا قد اعتمد: في هذا القام معیازا آخر هر ١‏ الولاء والانتماء ».. 
ولم یصررا أن حدیث الودودي عن آهل الذمة نما كان ae‏ عن « أقوام آخرین ؛ غير 
القومية الإسلامية في الهند. وبين هژلاء « الأقوام » وبين القومية الإسلامية مغايرة ؛ قومية - 
حضازیة a‏ ولیس ER‏ مغايرة في الدين !.. فالأديان» في شبه القارة gl‏ كانت 
قومیات حضارية متمايزة: ولم تكن مجرد اختلاف في الشرائع الدينية داخل قومية حضارية 
واحدة» كما هو حالنا في واقع الأمة العربية.. 


, لقد أصبح من الیسور أن نعرض لذ 
والآن... فلقد أصبح من الميسور أن نعرض 


الذمة ) في عدد من النقاط 


» لقد كانت الهندوسية - وهي أبرز 


فهي ليست - کما هو حال السيحية 


أهلها مع العرب ال لمين قوميًا 
الإسلامية 


وسواء أكان الأمر: في الواقع 


(pir) 


cn 


من رسل اله حمّاء ثم یدل الناس دينهم من بعدهم: كما بدل أتباع موسى وعيسى 
جوم انلق في مهما ولا > 2 1 


ات أرضية مدّعاة: بل لا بد من افتراض کونها 


| واختلافها عن 


ن افتراض 


قلنا - ۵ قوم » و « قوميات 


حلاف ١‏ قومي - حضاري 0 


عنهم باعتبارهم « الأقوام غير السلمة » 


والادمية Ul ١‏ الحضارة السلمین» على 


لقومية امضارية فهي فاصل 


ي - « لا نجتمع وإياهم في أي وحدة مادية 


التحو الذي يجعل 


القومية 


ودنيوية تجعلدا سويًا قرمًا واحدًا.. » 
الإسلامية 


ال القومي ينهم وین 


الم ونام.. 


)1( مبادئ PLY‏ رض AT‏ ۸۷ ) 
(۲) الحكومة الإسلامية « هامش ٠‏ ( ص 


VA‏ بسب ل 


دي علاقة هؤلاء « الأقوام » الآخرين» عددما يكونون 


٠‏ ولذلك فلقد تصور 


أقليات عددية» بالدولة الإسلامية على النحو الذ: 


قلین» كقوميات 


يجعلهم شبه 


لة الإسلامية الواحدة.. فلكل قومية من هذه القوميات الأخرى 


مغايرة: في إطار 


الحكومة الختلفة.. قلا يحق 


الشوری؛ کما لا يجوز لهم 


» أن يكون لهم مجلسهم ال 


للطوائف غير المسلمة مجلس نيابي مستقل» حتى یتمکنوا بواسطته 


الإدارية: وهذا اجلس ستكون 


الاجتماعية» ومن عرض 


عضويته وحق التصويت فيه خالصة لغير المسلمين» وتكون لهم فيه الحرية الكاملة » 


۳۷۹ — الذمة‎ Jal 


O 
دولا داخل‎ « 


القومية الإسلامية» وتحت حاكمية دولتها.. تمايز قو 


د المسلموذ إسلامية 


الدولة الإسلامية ».. 


الحاكمية »١‏ وتتعدد التنظيمات الكافلة ياحاقظة على 
التي لا تضر فيها الوحدة بهذا A‏ 

على أن المودودي - وتلك قضية هامة - يقتح الباب لغير المسلمين كي يشتركوا في 
الناصب العليا والرئيسية والتوجيهية, أي يعمم الساواة بينهم وبين المسلمين في ١‏ الجماعة 
الحاكمة ؛ ومناصب « الحاكمية » إن هم وافقوا على الدستور الإسلامي والقانون 
الإسلامي» وكان ولاژهم للمقومات الفكرية للدولة الإسلامية» مع بقائهم على معتقداتهم 
الدينية الخاصة.. « فإذا رضوا ببادی الإسلام وقبلوها.. يفتح لهم باب الدخول في الجماعة 
الحاكمة.. ؛؟!.. فلو رضي غير المسلمين بحاكمية الشريعة الإسلامية EN‏ مبرر التمييز 
في الجماعة الحاكمة بينهم وبين المسلمين “.. حتى في رأي الودو: 


تلك هي صورة وضع « أهل الد 
مغايرون للقومية الإسلامية في السمات 


lll 


ونری» خصوصية تير 
الإسلامية المناسبة لخصوصياته.. ولا وجه للشبه بين هذه الخصوصية pol‏ 
القومية ce‏ وبين حال الأمة العربية: التي وحدتها سمات وقسمات القومية il‏ مع تمايز 
الاعتقاد الديني كما ربطت وشائج الإسلام أغلبيتها السلمة بالأقليات القرمية غير all‏ 
من مثل البربر والأكراد... فنحن هنا بإزاء قر الإسلامية رباطها 
الجامع» والقانون الإسلامي شريعتها Gaal‏ ولا أثر للتعددية في العقائد الروحية لدى 
المسيحيين العرب على وحدة الأمة الكاملة في شؤون الدنيا والدولة والعمران.. 

الأستاة الو 1 


بر له الودودي ploy‏ لشکلاته | 


ومرة آخری» تجب قراية فکر 


خصوصيته القومية» وتميز واقعه عن الواقع القومي للأمة العربية.. فلقد كان غیاب هذه 


البديهة مصدرًا لكثير من الط والبليلة» زرعهما الذ: 


(FFF - زوع‎ - ۳۵۹ FoF ۱۳۵۰ FEF ATEN ص‎ LA 


YAN 


طريق البعث الإسلامي 


٠‏ إن إحداث الانقلاب الفكري والعقلي نوغ من 
أنواع الجهاد.. والقضاء على نظم الحياة العتيقة 
الجائرةء بالقوة: وتأسيس نظام جديد عادل» صنفٌ من 
أصناف الجهاد.. وبذل الأموال» وتحمل المشاق 
ومكابدة الشدائد: Aal‏ فصول مهمة من كتاب 
0 الجهاد العظيم Le‏ 

ه والجهاد الإسلامي: هجومي.. ودفاعي.. سلمي.. 
وحربي.. PLY)‏ فكرة انقلابية عالية.. والمسلمون 
حزب انقلابي عالمي.. والغاية هي: كل الأرض؛ وإحداث 


الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة ؟!.. 

٠‏ ولو شنا أن يكون للأمة الإسلامية تنظيم سايم 
فليكن على نفس النهج الحمدي.. 

٠‏ ولا وسيلة أمامنا سوى اتباع الأسلوب الثوري 
فلا مجال الآن لنجاح التدابير القانونية !.. 


۰ إن مزاج الإسلام يختلف عن أمزجة الحركات 
الثورية العاصرة, فعندما يحكم الإسلام يتبع سياسة 
العفو لا الانتقام. ويسلك سبيل الإصلاح بالليونة 
والهدوء والتدرج !.. 


YAY 


توظف في مناخ مغایره وند 
منهاجا في واقع غير الذي آفرزها 
لكنها في إطار خصر 

لقد 7 المودودي: با 5 على در درب الصحوة الإسلامية المعاصرة: 


ال »» لوضع هذا « الفکر » في « ١‏ 


Vad‏ لا يهادن 


والجاهلية الغربية الحديثة. 
الجاهلية.. وإلى العمل على إحيائه 


Late‏ محضًا على قدر الإمكا 


لإسلامية » - کنمط في التفكير والنظر للکرث 


إن الدنیا وعلومها وقنونها.. وذلك باستخلاص 


كليات الدین؛ والنظر إلى مستحدثات العصر في إطارها وضوئها.. .وإعادة النظر في 


لتكتمل للمجتمع السلم آدوا 


ملامح التمدن الإسلامي cl‏ 5 

راقية.. ‏ فالاجتهاد في الدين يعني: أن يفهم المجدد كليات الدين: ويتبين اتجاه 
الأوضاع الدنية والرقي العمراني قي عصره: ويرسم طريقًا لإدخال pill‏ والتعديل على 
صورة التمدن القدي المتوارثة: يضمن للشريعة روحها و OSE‏ الإسلام من 
الإمامة العالمية في رقي المدنية الصحیح. 


لإسلامية 


- ثم الانطلاق بهذه ‏ 


4 — - طريق البعث الاسلامي 


إلى « العالم » كله.. « ليتولى 
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من « القطر الواحد ..٠‏ إلى الأقطار الإسلا. 
الإسلام إمامة العالم ورئاسته في الأخلاق وا 


اتها مجتهد GE‏ جهوده عند حلقة 
لیف والنشر لاجتهاذاته على الناس.. فالمطلوب 
هو: تجديد یخلص الإسلام من الجاهلية القديمة.. واجتهاد ييدع للحاضر والستقبل» 
على هدى من الكتاب والسنة « دون تقيد Ar‏ أحد بعينه من انجتهدين الماضين؛ أو انحصار 
في طريقه ومنهاجه دون غيره ». ودون رفض لكل مآثر الماضين ومناهجهم Ap‏ 
هذا الاسلام الخالص في « تنظيم » ليتحول « بتضال » هذا « التنظيم » إلى مجتمع 
إسلامي جدید, نبنيه عل أنقاض امجتمعات ٠‏ الجاهلية - المرتد تدة » العاصرة !.. ثم نحمل هذا 
النموذج في « الحاكمية الإسلامية ٠‏ ب ٠‏ الجهاد الإسلامي » الذي يقرّض كل النظم 
والحكومات على امتداد أرض الله فنقيم هذه الحاكمية الإلهية مكان حاكمية الإنسان ؟۱, 


ك مهام لا يستطيع النهوض بها والوفاء 


هكذا فكر وقدر.. وحلم وتخيل العلامة المودودي.. عليه رحمة الله |. 

ف ( الجماعة الإسلامية ) - ولیس امجتهد الفرد.. ولا الأفراد الذين ينقصهم التنظيم - 
هي السبيل الوحيد لحمل هذه الأمائة الكبرى والهمة العظمى... بل لقد رآها المودردي: 
السبيل لتحقيق فكرة خلافة الإنسان عن الله في الأرض ؟1.. « لأن نظام الاستخلاف في 
الأرض لا يمكن أن يتغير ويتبدل جرد وجود فرد صالح أو أفراد صاحين مشحين في 
الدنياء ولو كانوا في ذات أنفسهم من أولياء الله تعالى: بل ومن أنبيائه ورسله. 

إن الله لم يقطع ما قطع من المواعيد لأفراد متغرقين مشحين: واغا قطعها لجماعة منسقة 
متمتعة بحسن الإدارة والظام. قدأثبعت نفسها - قعل - أمة وسطاء أو خير أمة في الأرض.. إن 
نظام الإمامة لن يحدث فيه أي تغير ولا انقلاب.. إلا بكفاح ونضال هذه الفئة المؤلفة - 
وتضحياتها - ضد كل قوى الكفر والفسق.. في كل حلبة من حلبات الحياة.. نضالًا ينبت 
جدارتها بالاضطلاع بأعباء الإمامة في الأرض... ذلك شرط لم يسن منه حتى الأنبياء 
والرسل» عليهم الصلاة والسلام. فأنّى لأحد اليوم أن يتمنى على ربه 


طریق البعث الاسلاعي = — Ae‏ 


لأداة 


وإذا كانت هذه هي N‏ 
بخلق ١‏ الاسلام الناضل « 


وله كتاب عنوانه ( منهاج الانقلاب الإسلامي ) - لا يعني أنه كان « HGS‏ ولا حتى 
١‏ انقلايًا »۰ all‏ الشائع» أي الهيمنة على السلطة والعمل بوسائلها.. فاستخدامه - 
في رأيهم - لتعبير ‏ الانقلاب » لم يكن موتقاه My‏ 


4 الثورة‎ ١ فتركيزه إنما كان على التعليم والدعوة.. (۲ وليس على وسائل‎ ..١ التحول‎ ١ 


وأدوات ١‏ الانقلاب ا.. 


ورغم تقدیرنا لوجهة النظر a coda‏ المهمة التي نهض لها الأستاذ 


الودودي: ما كان 


كل الوعي - أن يظن 


أي الانقلاب العمیق.. وذلك بصرف 


— YAS 


فيها إلى الطريق الإصلاحيء سبیلا a‏ 


لقد كان الهدف واضکاء لا مجال قيه خلاف. 


ویزول؛ وذا زال لم یخلف 


A a 


. فلا بد لإزالة فساد شامل للحياة كلها من برنامج 
الاتزان والتاسب... ) 200 


مامتان 


HAR ۱ ale ja‏ مضع ارين :عن تغير عميتي» بالأسلوب السلمي.. 


فعنده أن المؤرخين قد غابت عنهم حقيقة الطبيعة السلمية للانقلاب الإسلا 


ات؛ و قد حدث بالحروب والعارك الدامية wb‏ 


الذي ما أريق فيه الم إلا 


هذا عن أهداف الانقلاب ۳ 


اة البعث الإسلامي: فليست خاصة 
لم يعغير ولم يطرأ عليه تيديل... لكن الذي 
دواتها سبلا لهذا الالقلاب. 

ففي الرحلة الأولى... مرحلة المواجهة مع الإنجليز والهنادكة.. وعندما كالت الأغلبية 
هندوكية, لم يكن الودودي من أنصار الانتخابات, سبيلا للغییر؛ لأن ثمرتها: رهي سلطة 
بة» كانت مرفوضة منه: YY‏ ذات ١‏ الحاكمية الجاهلية ».. فكانت لبرة اللورة 
ملحوظة في أدبياته بذلك التاريخ.. فهو يدعو إلى « خلق العقلية الثورية والفكر SEN‏ 
وان يكن بالندریج ! رج من أجل خلق العقلية 
اللورية والفکر الثوري» إن تقدم الغذاء الز 


عدم جدوی « التدابير القالولية ‏ في 


الإصلاح؛ إذ لا بد من « الأسلوب الثوري »... « انه لا وسيلة آمامنا سوی انباع 
Bel‏ الثوري» رذلك نتيجة لما وصلت إليه الظروف.. ولا مجال الآن لنجاح AM‏ 


(۱) مهاج الانقلاب ال 
(۲) الأمة الإسلاميةة 


۸ — طريق البعث الإسلامي 


کو باب رقم ی 


وعندما Gage‏ المودودي» في تلك N‏ ن ١‏ مشروعية الثورة ٠‏ 


على أولي الأمر من ادك 


الجائرين» نهج « نهججا ثوريًا » في تفسيره للأحاديث النبوية 


فمن أنكر فقد بَرئ» ومن كره فقد ple‏ ولكن من e‏ وثابع !۰۱ ۱ 
فقالوا - ر أي الصحابة ) -: ١‏ أفلا نقاتلهم A‏ 


فقال sf‏ لا ما dello‏ 


وفي ( صحيح مسلم )» أيضاء قول الرسوا « شرار أنمتكم: الذين تبغضرنهم 


( أي الضحابة ) -: « يا رسول ال 


« لا ما أقاموا الصلاة.. لاء ما أقاموا الصلاة !! ١‏ 


أفلا نابذهم عند ذلك ؟! 


فلما عرض الأستاذ ١‏ 


ن الشریفین فال: « ... وقد ین 
من احدیث الأخير أو ما قبله أن ولي الأمر إذا آدی الصلاة في حياته الفردية الخاصة 
ا اور مد لکن المراد بإ NT‏ » هو إقامة نظام الصلاة في حياة 
ا Lely‏ یتحتم عليهم؛ 


نظام حکمهم؛ لأنها 


Vy‏ فقد انحرقت عن قالب الحكومة 


صلرات al‏ وسلامه 


» حکم على المجتمعات الاسلامية بأنها قد 


par 


(NUS ص‎ RAS )۳( 


طريق البعث الاسلامي = TAS‏ 


ارتدّت عن الإسلام الحقيقي 


بجاهلية الغرب الحد 
في مرحلة انعدام إيمانه يسبل ال 
بالاستطاعة تخیل اعتقاد اللو 
عهد عثمان بن عفان» والتي 
اقتلاعها « من خلال تكتيك غير ثوري Wa‏ 

صحيح آن للودودي ¿eat‏ 
في نظام ديقراطي إلا الخوض في Bw‏ الانتخایات؛ 
في البلاد وتغير مقياس الناس في انتخابهم لمثليه ونصلح طرق الانتخاب رنطهرها 
من اللصرصية والغش والتزوير: ثم نسلم مقاليد الحكم والسلطة إلى رجال lo‏ يحبون 
أن ینهضرا بنظام البلاد على أسس الإسلام الخالص.. + © 

لکن هذه الکتابات هي فكر الودودي في مرحلة ما بعد قيام باکستان.. المرحلة التي 
استقلت فيها القومية الاسلامية. ولم يعد المسلمون فيها أقلية تخشى السيطرة الساحقة 
للأغلبية الهندوكية.. آما في الرحلة الأولى: فلم يكن الانتخاب ولا السبيل الدئيقراطي 
هو طريق المودودي للتغيبر؛ لأنه كان رافضًا للديمقراطية: بسبب من خطر تکریسها سيطرة 
الهندوك المهددة لقومية المسلمين بالتشوه والذبول والزوال... فعندما لم تعد الدمقراطية 
خطرا على القومات القومية للمسلمين نهج الودردي نهجا ديمقراطيًا إلى atl‏ 
ul‏ في الرحلة الأولى فلقد كان ثور 


ومن الكتابات التي تعكس النهج ال 


ge‏ وتصور هذا د المزاج غير ال 


هري غلام - ( في رجب سنة ۱۳۹۹ه/ 


المركزي الجديد lle‏ إلى السيد 
١‏ أبريل سنة. ٠58١م‏ ) - tly‏ يقول فیها: 

١‏ إن « مزاج » الإسلام يختلف عن أمزجة الحركات اللورية في العصر الحاضر... 
فالإسلام حين يضل إلى مرحلة التجاخ ر أي الحكم ) فانه يتبع y‏ 


الانتقام والعنف والشدة 


(۱) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ( ص ۱۸۸ ). 


vas‏ البعث الإسلامي 


برنامج إصلاحي بدلا من هي 


الإسلام في سبيل تبير النظام الفاسد السا 


سياسة تتصف بالليونة والهدوء والتدرج وعدم call‏ وإنقاذ الحياة الإنسانيةء بقدر 


الامگان» من التغييرات Fe‏ 
الظالم الصريحة الثابتة التي تسود نظامنا الاقتصادي 


لقد كان قيام الوطن الستقل لمسلمي الهتد 


. تخیل به أن و اكلم واقد أصبح واققا ء 


لا أعتبر هذه البلاد بلادناء بل هي بيت الإسلام. لقد ly‏ الفرصة لأول مرة: بعد قرون 
لنفيم دين الله في صورته الحقيقي ونقدم للعالم أجمع الثال العملي لفلاح هذا الدين 
ونجاحه. إنها نعمة كبيرة أنعم الله بها عليناء ويجب علينا أن نصونها ونحافظ عليها بشتى 
الطرق y Shy‏ إنني ofl‏ أن يشعر كل باكستاني بعاطفة تجاه هذه oly antl‏ يقدرها 
حق قدرهاء وان يحفظها في قلبه وروحه» رأن يشعر أنه لا توجد أية تضحية أعظم وأغلى 
من الحفاظ على هذه اللعمة, 

وعليك أن تتذکر دائمًا أن تقديم الروح رخيصة من أجل الحفاظ على دين الله أعلى 
مرتبة وأعظم من تقديم الروح من أجل الحفاظ على الثروة أو العزة أر الکرامق 
oly‏ الاستشهاد تحت هذه العاطفة استشهاد له أعظم الدرجات عند رب العالمين!.. ٠" ٠‏ 


هذا عن أداة البعث الإسلامي الجديد في الدا 


مناضل» ينهض A‏ ۱ 


ويقيم الدولة الإسلامية؛ التي تجسد هذا البعث الاسلامي الجديد.. 


علريق البعث PLY‏ = ڪڪ == vay‏ 


للأستاة الودود: 


وه عجيب 10.. نه 
كعقيدة» لا سبيل له إلا الحكمة والقدرة الطيبة والحجة 
لا سبيل لقيامه وتحصيله بالإكراه» وخاصة إذا كان 


تصديق بالقلب يبلغ مرتبة اليقينغ 
هذا الإكراه قلا باسم الجهاد.. TY‏ 


بالإكراه ؟!.. في هذا الرقف الراقض لقتال الكفار كي يؤمنواء يتفق 
جمهور علماء الإسلام.. 

a‏ وان أنكر قال « الشعوب » غير السلمة كي تزمن بعقائد الاسلام؛ يدعو 
إلى قتال كل « النظم و الحكومات » التي تحكم البلاد غير المسلمةء لتحرير بلادها وشعربها 
من طفیانها وطاغوتها, وازالة قيود هذه النظم والحكومات على حرية شعوبها في الاختیار 
الحر بين عفائد الاسلام وعقائد الدیانات الأخرى !.. وذلك هو جوهر نظريته في اهاد. 
الذي يتميز به عن أعلام الصحوة الاسلامية وعلمائها.. إنه يرى في وجرد هذه النظم 
والحكومات تکریشا کم الطاغوت: ودعمًا للحاكمية غير الإلهية: فيضع أمام المسلمين 
مهمة الجهاد وفريضته في صورة: مجاهدة كل نظم الدنيا وحكوماتهاء بكل الوسائل 
المناسبة واللازمة والمكافئة: با فيها القتال المسلح: من أجل الاستيلاء على هذه اطکومات: 
وإقامة حکم الشريعة الإسلامية في كل أقطار الأرض» ثم ترك حرية الاعتقاد للشعوب: 
yas‏ بالاسلام أو تظل على عقائدهاء بعد تحريرها من طاغوت النظم والحكومات 
غير الإسلامية.. أي أنه باختصار: يوجب على المسلمين؛ بفريضة الجهاد؛ السعي کم 
العالم» وجعل كل الحكومات بيد المسلمين» دون إكراه الشعوب غير السلمة على 
Glee!‏ الإسلام !.. 


أما أفكاره ونصوصه» التي صاع قيها هذا 
الصحوة الإسلامية.. 


م ليس بنحلةٍ de JENS‏ وان المسلمة 
الإسلام فك انقلابية ومنهاج 
بنيانه من القواعد» ويؤسس La‏ 


yay 


« السلم t‏ وصف للحز 


أداةٌ في إحداث ذلك 


تحملت وجودا هذا أم 


لا... وإذا كان نظام وکل نظام سواه باطل؛ فلا مقر 


الإطلاق من أن يقتضي الإسلام تعميم نظامه وتغلیه في الأرض؛ وتقويض النظم 
الأخرى والإطاحة بها.. قدعوة الإسلام لإقامة نظامه الخاص تتطلب بداهة زلزلة النظم 


الأخرى وهدمها وإقامة نظامه في مكانهاء ومن ثم فقد أمر الاسلام أتباعه باتخاذ BIS‏ 


هذا الهدف.. ٠‏ 


الها يها. odas‏ المهمة مهمة 


بل ما يريده الإسلام. 


إسلامي عام» غير منحصرة في و 


أن يحدث هذا الائقلاب الشامل 3 رة.. إلا أنه لا مندوحة 


وع في مهمتهم ياحداث الاتقلاب 


var - = NS طریی‎ 


١ «‏ إن ما اصطلحوا عليه اليوم من تقسيم القتال إلى: الهجومي Offeneive‏ 


الإسلامي ily call‏ يصدق هذا 


والدفاعي Defensive‏ لا يصح إطلاقه على الجهاد 
الصطلح على الحروب القومية الوطنية 


thee‏ هجومي لأن الحزب الإسلامي یضاد ويعارض المالك القائمة على المبادئ المناقضة 


تلاسلام وبريد قطع دابرهاء ولا يتحرج في استخدام القوى الحربية لذلك. وأما كونه 


كد ما Cire‏ 
ا فلأنه مضطر إلى تشیید بتاء المملك 


27 » الرسومة‎ cdas y برنامجه‎ 


» والإسلام لا بريد من وراء تقویض النظم والحكومات غير الإسلامية» ومن 
إحلال نظامه وحكومته محلها « أن یکره من يخالفه في الفک 
ببادئ الاسلام» وا يريد الحزب الإسلامي أن 
والنظم الباطلة حتى يستتب الأمر لحماة لواء الحق 


وسطوتهم: فلا يكونوا حکا 
نظام الحياة على وجه الأرض يجب أن تکو 


أما من هم دونهم 
ر لبر pfs‏ معناها: أن الا 


لا يفرض عليه عباداته جبرا؛ OV‏ العبادات لا معنى لها 


فإن الكافرين سوف يتدخلون 
الکافرین سوف ينشر مظلته على قطاع 


at‏ أن دموا 


» بدلا من أن يحدث ذلك من جانب 


ان العقائد والعبادات» با 


دولتهم الإسلامية؛ ثم الانطلاق مجاهدين بكل 


وبجميع أسلحة القتال لازالة كل حكومات ال 
& لإزالة كل حکر 


وحاكمية الشريعة الإسلامية في كل أرجاء ا 
€ آما عقائد الإسلام وعباداته فلا يجبر عليها اأ 
بم Ne‏ 
وباختصار.. 
أن يحكم المسلمون العالم؛ بشريعة ال 
بعياداته للحرية والاختیار ؟! 
ونح - في pe‏ هذه الدراسة - لا نود محاكمة رأي الأستاذ 
القضية إلى آراء الفقهاء السلمین في « دفاعية 4 الجهاد الإسلامية و 
وذلك SÁ‏ 


وفي تطاقه» من حيث ١‏ العالية > 


أولها: أن اجتهادات الفتهاء القدماء ليست هي متطلق الأستاذ ائودودي e‏ 


تحاکم أفكاره هذه إلى تلك الاجتهادات.. 


الاجتهادات القديمة غير ملزمة للاحقين. 


الصلة بالزمان 


وثانيها: أن الجهاد فريضة « سياسية - اجتماعية »١‏ فالاجتهاد 


وللکان واللابسات.. ومن ثم فإن | أوفق هو محاكمة فکرها والاج 


rolls 


ى البعث الاسلامي س — Yao‏ 


طبيعته في الصياغة لأفكاره - الدور الأول 


عرضناه.. 


مجيء أفكاره هذه على هذا النحو الذي 


فأمام هذا الكابوس الرهيب ِا الأستاذ الودودي إلى تكثيف الطاقة التي يشحن 
بها الأمة حتى تستطيع تجاوز اليأس القاتل ومواجهة المهام الصعبة والصمود في وجه 
التحديات الجشام.. 


JUL 9 نعتقد أن الأستاذ المودودي قد تجاوز النطاق‎ LS 


أن البعض قد ينظر إلى مهمة 


. ذلك 


الة كل نظم العالم: والاستيلاء على حکم 


ذلك أننا نعتقد أن تجديد الفکر الاسلامي: بالعقلانية الإسلامية المستيرة: التي تعيد عقد 


van‏ ب طريق البعث الإسلامي 


القران بين أصول الشريعة ومبادئها ومقاصدها وبين الواقع الجديد الذي 
وصياغة المشروع الحضاري الإسلامي: الكافل نهضة هذه الأمة وإحياءها نا للنماذج 
التي صاغت نهضتها وفق فكرية الحضارة الغربية. 


إن تجسيد الإسلام السياسي والحضاري في دولة إسلامية BS‏ ومتقدمة؛ سینهض 


کمنارة اد الإسلامي الدائم: تجذب الشعوب الإسلامية N‏ 


الأكبر المتمثل في النهضة والتقدم وقق روح الاسلام ومقاصد 
هذا ١‏ النموفج 
١‏ البديل الإسلامي ٠‏ في ٠‏ خيار الحضارات ١ءء‏ 

وعلينا آن نتأمل ونتمهل ونحن تجيب على هذا السؤال: 

أي السبيلين سيجذب الشعوب الأخرى إلى الاسلام: 

أن يحارب المسلمون حكومات هذه الشعوب ؟! 

أم أن يقف المسلمون بجهادهم عند تحرير بلادهم: وحماية أوطانهم: وضمان الحرية 
لدعراتهم ودعاتهم. وبناء د بديلهم الحضاري »» الذي يغري الآخرين با SRE‏ من میرات ؟۱.. 

إن شن الحرب على الحكومات الأخرى - حتى لو حلمنا وتخيلنا إمكانه - سيجلب 
على الإمثلام وأهله ودولته عداء شعوب تلك الحكومات: الأمر الذي سیباعد بينها وبين 
سبل التفكير في الإقبال على عقائد الاسلام.. فليس غير سبيل تحرير الأوطان الإسلامية» 
وغویلها - بالاسلام التجدد - إلى منارة حضارة: يحميها الجهاد الإسلامي: ليصل 
إشعاعها إلى كل أرجاء المعمورة: عبر العقول والقلوب؛ لا بواسطة الحرب والقتال !.. ليس 
غير هذا السبيل سبیلا لإمامة الإسلام الحضارية: التي ينشدها الإسلاميون 


الإسلامي التحضر » مركز جذب لكل شعوب Gall‏ يعلن رجحان كفة 


+ التعددية‎ ١ حقيقة أن حكمة الله وارادته قد شاءت للانسانية‎ ve 
Kir Fp ؟1‎ ٠ الشريعة‎ 


2 رک i‏ الاس BI‏ 2.5 ولا YG‏ 
القرآن الكريم, قد أدركوا - في وقفتهم أمام هذه 
وارادته هي في التعددية ».. قمن سعيد بن جر ( هع - 110/2340 - ۵۷۱۶ ) 
الی dues‏ بن جبر الكي ( ۱ - 54۲/۸۱۰4 - ؟ الام ) إلى الحسن البصري 


vay PA طریق‎ 


( ۲۱ - 6۲/۵۱۱۰ - ۷۲۸ ) إلى مقاتل بن سليمان ( ۸۷۹۱/۸۱۵۰ ) إلى 
عطاء بن دينار ( ۱۲۹ه/4 4 لام ) إلى القرطبي ( ۱۲۷۳/۵۲۷۱ ) - صاحب ( الجامع 
لأحكام القرآن ) - رأيناهم یقولون في تفسیرها: « إن الشرعة والشريعة هي: الطريقة 
الظاهرة التي یتوصل بها إلى النجاة.. والعنی أن الله جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله 
والقرآن cala‏ وهذا في الشرائع والعبادات. والأصل: التوحيد لا حلاف فی.. لقد جعل 
الله الشرائع مختلفة للاختبار.. فهو - سبحاته - للاختلاف خلقهم.. + WOO‏ 


ولقد یکون مفيدًا أن نذكرء في هذا القام با قاله الإمام الشهيد حسن البناء عن 
أهداف الجهاد الاسلامي, في ذات العصر والظروف التي عاش فيها الودودي...: « .. AD‏ 
فرض الله اجهاد على المسلمين, لا أداة للعدوان, ولا وسيلة للمطامع الشخصية: ولکن: 


- حماية للدعوة 

- وضمائا للسلم. 

- واداء للرسالة الکبری التي حمل عبتها السلمون, رسالة هداية الئاس إلى الحق 
رالعدل 

وان الاسلام كما فرض القتال شاد بالسلام فقال تبارك وتعالی: ف 5 NAS‏ لكأم 
gt‏ ا 6 O e pay aN)‏ 


فحماية الدعوة الإسلامية.. وضمان السلم لأوطان الإسلام.. وحرية الدعاة في | 
صوت الإسلام إلى عقول وقلوب الناس هي مهام القتال في سبيل الله . 

إن « الفكر الاسلامي » الخلاق.. وتجسيد هذا الفكر في « الدولة الإسلامية الدموذج ٠‏ 
هو الجهاد الأكبر للمسلمين في هذا العصر الذي نعيش فيه.. وتحقيقا لهذا الهدف 
للمشلمين وعليهم أن يسلكوا كل السبل اللائمة, سلمًا كانت تلك السبل AA‏ 
1 
او 


وإذا كان all‏ - سبحانه وتعالی - قد أوحى إلى محمد he BE‏ لا ترقی إلى مقام 
حکمته وعقلانيته وانساق عقیدته وشريعته أي من الدیانات التي حرفها الأحبار والرهبان 


(۱) القرطيي: الجامع SM‏ 


(۲) الجهاد في سبيل الله 


ثم طلب إليه أن يقول HETERO‏ قعلينا أن نجاهد 
لاقامة الوطن الإسلامي: الذي يفوق أوطان الآخرين في القوة والحضارة والتقدم 
والاستتارة.. ثم نقول لهؤلاء الآخرين: لكم دولتكي وا دولتا. وليكن لداع والعطاء 
الحضاري والتناقس في سبل التخدم الإنساني هي معايير الترجيح بين النماذج الحضارية؛ 
كما هر الال بين الشرائع والأديان ! 


€ [ الكاترون: 


هكذا... في « الجهاد ».. كما في: « الجاهلية ».. و « SN‏ وو الحاكمية st‏ 


و القومية 
و« أهل الذمة .. 
الظلم الذي Ht‏ به 7۹3 اجتزأ البعض بعضًا من نصوصه ثم تعيدوا بها: غير مدركين 


أنها « سياسة » ولیست من « 


١ خحصوصية الواقع‎ y المتكاملة.. والتقدية ».. وعندما عزل البعض هله التصوص عن‎ y 


الذي أفرزها.. لا سبيل إلى فهم الودودي إلا برفع هذا الظلم الكبير الذي BE‏ بهذا 


+ المناضل Sally‏ » العظیم 1 


أننا أبناء أمة ي 


إن علينا أن نعي or‏ ل فهم كتابها الأقدس وقرآنها لعظیم 


دون تدب 


في ضوء أسباب نزول آياته الك أسباب التزول هذه هي « الواقع ٠‏ الذي 
مقل علامات الاستفهام التي جاء الوحي الإلهي كي يجيب عليهاء فقرآننا الكريم: « فكر ) 
نرل hit‏ استجابةً لشکلات « الواقع ٠‏ وحداية للإنسان في دروب هذا ١‏ الواقع 4 


هو المذكرّة التفسيرية لآيات هذا 


sill - 


ومسالكه؛ ولذلك؛ فلقد غدا علم هذا « الواقع 


الفكر - غدا في الدراسات القرآنية - بتر 


ee 


أدرك امْحدّئون الحاجة إلى مثل ذلك في فهم الحديث النبوي الشریف.. فكتب بعضهم في 
( البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ) (.. 


فإذا كانت نصوصنا « الدينية — المقدسة » لا يمكن فهم مزاميهاء وتفید مطلقهاء 


باجتزائها ا سیا 
الواقع ) الذي أفر 


de‏ كبير؟! 


٠‏ إن القانون في كل بلد له علاقة وثيقة بنظامه الخلقي والاجتماعي رالاقتصادي 
والسياسي ۱۱ 20 


وإلى أن يتأملوا الح y‏ 


اريخية الشهيرة.. حقيقة تطوير وتغيير الإمام الشافعي 
(.ه١‏ ۷۹۷/۵۲۰ - ۲۸۲۰ ) لكثير من اجتهاداته قي « فقه العاملات ١‏ عندما 


تغير « الواقع ٠‏ الذي اجتهد له 


فالإسلام واحده في الاصول 
Ui‏ النظم 


.إل «¿ll‏ 
ja‏ 
نها وان انطلقت من الأصول الواحدة» إلا أنها تتغاير بتغاير الزمان والکان والظروف 


واللابسات والعادات والأعراف... 


ورحم الله الإمام السلفي ابن قيم الجوزية ( 1٩۱‏ - ۱۲۹۲/۸۷۵۱ = 0۱۳۵۰ ) 


فقه أحكام الحوادث الكلية ١‏ و ١‏ فة 


الواقع وأحوال الناس 


فلقد ميز في الفقه 
ونبه على أن « الواقع » هو منطلق اجتهاد المجتهدين.. عليهم أن یفقهوه. ليعطوه 


el): 


حکمه الناسب. واحقق لصالح الناس في العاش والعاد.. فلقد عقد في كنا 
الموقعين ) فصلا جمل عنوائه: ( تغير الفتوى واختلاقها بحسب تغير الأزمنة والأمکنة 
والأحوال والنيات والعوائد ). « إن الشريعة مبنية على مصالح العباد في العاش 
وللعاد.. فمبناها وأساسها على a‏ عدل كلها ورحمة کلها: ومصالح كلها؛ 
وج . وفيها نوعان من الفقه لا يد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث 


(۱) القانون الإسلامي و 


و طريق البعث الإسلامي 


الكلية» وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس... ثم يطابق بين هذا وهذاء فيعطي الواقع 
حكمه من الواجب» ولا يجعل الواجب مخالقًا للواقع.. فالمفتي والحاكم - ( القاضي ) - 
والعالم: من يتوصل جعرفة الواقع والغقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله LB‏ 

فمعرفة الواقع والتفقه فيه هو منطلق المجتهد الإسلامي إلى استتباط الحكم الملائم لهذا 
الواقع - واحقق لمضائح أهل هذا الواقع - من الکتاب والسنة ؟!.. 


فأين من هذا المنهج الإسلامي الانطلاق من النصوص؛ بل وانتزاعها من واقعها 
وإقحامها كالجسم الغريب في واقع مغاير NEUE‏ 


وإذا كان الأستاذ الودو 


ري نفسه قد رفض الاجتهادات الأخرى المقايرة لعصره 


البعض التعبد بنصوص اجتهاداته: رغم تغایر الزمان» 


پلیق 


واختلفة مع واقعه.. فهل 


واختلاف المكان» وانعدام الشبه في الظروف واللابسات ؟!.. 

إن الرجل» عليه رحمة ال يقول: 

Elgin‏ رین التي A i‏ من Ml‏ رقراعدها با بل 
التغيير والتبدل؛ مغل هذه البادی والأصول نفسها؛ لأن واضع هذه الأصول والمبادئ هو 
الله تعالى» وأما هذه القوائين والأحكام فما استخرجها ورتبها إلا الناس أنفسهم. فالأصول 
وامبادئ هي جميع الأزمان والأحوال والأماكن» وأما هذه القوانين والأحكام فهي لأحوال 
خاصة؛ ولظروف معلومة.. وليس لأهل عصر خاص امتياز وضع قانون مجميع الأزمان 
والظروف والأماكن: يسلبون به غيرهم هذا الحق TEE‏ 

.. ونحن لا نريد أن نحيي حضارة المسلمين وثقافتهم القومية القديمة: وانغا نريد أن 
نحبي الإسلام ونقيم نظامه.. ولا نخالف العلوم الحديثة وما أتت به من مخترعات 
ومستحدثات في مختلف شعب الحياة والکون, وإنما تخالف النظام الثقافي المدني الذي 
aly‏ الفلسفة الغربية للحياة والأخلاق... ولا نكتفي ob‏ نصبغ بصبغة الإسلام ناحية 
أو بعض نواح من الحياة: بل al‏ إصرارًا شديدًا على أن نجعل الإسلام هو المهيمن على 
الحياة الإنسانية بحذافيرها.. من الطباع الفردية.. إلى العشرة البيثية.. إلى العلوم والنون 


الطرق الحكمية 


AA ۷۱۱‏ )» طبعة یروت؛ عسنة y‏ 1۹۷۳ )۰ و 


ازي. طبعة القاهرة: سنة ( 6۱۹۷۷ ): 


)1( واقع المسلمين وسبيل اهو بهم ( ص ۰۱۸۰ 181 ) 


ابن Jem‏ ( الإمام أحمد ) 
- السند؛ طبعة القاهرة ( ۱۳۱۳ ). 


ابن خلدون: 


ابن قیم الجوزية: 
إعلام الموقعين» طبعة بیروت ( ۱۹۷۳) 


2 القاهرة ( ۱۹۷۷م ) 


الطرق الحكمية في السياسة 
أبن ماجه: 


السثن» طبعة 


نسح == 
أبو عبيد ( القاسم بن سلام ): 
- الأموال» طبعة القاهرة ( ۱۳۵۳ع). 
أبو یوسف: 
- كتاب الخراج» طبمة القاهرة ( ۱۳۰۲ه ). 
أحمد عطية الله 


) ۴۱۹۸۰ ( طبعة القاهرة‎ e 


- القامو 


الايجي ( عضد الدين ) ¿Ay‏ 


CANNY) ( اهرة‎ 


رة ۱۹۳ 


الجرجاني ( والايجي ) 


لوافف؛ طبعة القاهرة KANN y‏ 


الشهيد حسن اليناء طبعة 


- رسائل الإمام 


خورشيد أحمد ( دکتور ): 
- نموذج الودردي للبعث الإسا 
رمضان (AVERY)‏ 


عدد ز ۳۱) 


الدارمي: 
cull‏ طبعة القاهرة ( 953١م‏ ) 
رؤوف شابي ( دکنور ) 


الأديان 


ca 


( ۹۷۰م( 


یع» طبعة القاهرة ( ۱۹۸م ) 
E‏ ر 

علي بن أبي طالب الإمام: 

= تهج البلاغة» طبعة 
الغزالي ( أبو حامد ): 


- الاقتصاد في الاعتقاد» طبعة صبيح - ضمن مجموعة 


لقاهرق. يدون تاريخ 


je 


- معجم ألفاظ القرآن الكريمء طيعة القاهرة ( ١51١م‏ ). 
محمد حميد alll‏ الحيدر آبادي: 


» طبعة القاهرة ( 885١م‏ ) 


محمد زكريا الكاند هلوي: 
المودودي: ما له وما عليه طبعة القاهرة ( 0۱۹۷۹ ) 
محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ) 


الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامي طبعة ( 2۱۹۲۱ ) 


محمد عامر ( دكتور ) 

قضايا في الفلسفة والماركسية» طبعة القاهرة ( ۹۷۸٠م‏ ) 
محملة عبده ( الأستاذ الإمام ) 

لأعمال از 


الأعمال الكاملة» طبعة یروت ( 1۹۷۲م ) 


محمد عمارة ( دكتور ) 


الحضاري» طبعة القاهرة ( .158١م‏ ). 


الصحوة الإسلامية وت 


النک 


لاسلامي؛ طبعة القاهرة ( 1941م ). 


الاسلام وقضايا العصرء طبعة 


الفحدي» طبعة الکویت ( ۰ 


- العرب 


- الأمة العريية وقضية الوحدق طبعة 


- الإسلام والسلطة الدينيةء طبعة القاهرة ( ۶۱۹۷۹ ) 


- الإسلام والمستقبلء طبعة القاهرة ( 6۱۹۸6 ). 


ab‏ المسلم المعاصر « عدد ( 4۲ ) جمادی 


- أمراض الصحوة IN‏ 


الآخرة y‏ ه١4‏ ذه ) أبريل ( ۱۹۸۵م ) 


الصحيح» طبعة القاهرة ( 868١م‏ ). 


.) 6۱۹۷۸ ) طبعة القاهرة‎ ad 
7 cdt ds 


-- ۷۰۸ 


حقوق أهل الذمة في الدولة الاسلامية 


ترجمة: محمد. کاظم 


بیروت. ضمن مجموعة عنوانها: « نظرية OLY)‏ وهدیه في 
<A‏ 


سلامیت ترجمة: أحمد |دریس؛ طبعة القاهرة ( /191١ه//ا/51‏ ١م‏ ) 


19۹/۸۱۳۸۹ ( 


الرباء ترجمة: محمد pole‏ الحدادء طبعة القاهرة. دار A‏ 


القانون الاسلامي وطرق تنفيذه في باكستان» ترجمة: محمد عاصم الحداد طبعة 


بیروت - ضمن مجموعة عنوانها: « تظرية الاسلام وهدیه في السياسة والقالون + 
( ۱۹۹/۸۱۳۸۹ 


اللباس؛ طبعة بدون تاريخ. وبدون تحدید لمكا 


البادی الأساسية لفهم القرآن» ترجمة؛ خلیل أحمد الامدي؛ طبعة الكويت 
CAVA ANT AY (‏ 


مبادئ الاسلام؛ طبعة القاهر الأنصار. بدون تاريخ. 


م الاسلام؛ ترجمة: محمد كاظم سباق» طبعة 


یروت ام وهديه في السياسة 
( ۱۹۹/۸۱۳۸۹ ). 
مسألة ملكية الأرض في الاسلام ترجمة: محمد عاصم الحداد» طبعة الکویت 


AC 2۱۹۱۹/2۱۳۸۹ ) 


المسلمون والصراع ال 
القاهرة ( ۱۹۸۱/۸۱۰۱ 


بجمة: د. سمير عيد الحميد إبراهيم» طبعة 


اسي الراهن. 


والدولت طبعة الكويت ( ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ ). 


- مفاهیم ٍسلامية حو 


«Aa tE +) اهرة‎ 


- المفهوم الحقيقي لكلمة السلم» طبعة 


. شمن مجموعة 


- منهاج الانقلاب الإسلامي: ترجمة: مسعود الندوي؛ طبعة 


انون £ ( كم ذهاف دقام ). 


الإسلام وهديه في السياسة 


